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التعليقــات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وأيــة آراء يتــم التعبيــر عنهــا لا تع�بّـر بالضــرورة عــن رأي وزارة 

الـشـؤون الخارجـيـة الهولندـيـة الـتـي تدـعـم ـهـذا المـشـروع

التنضيد والتصميم 

Wezank

صور الغلاف

ــة  ــنوية الخامس ــرى الس ــاءًً للذك ــوارع إحي ــون إلى الش ــيون يخرج ــرى: تونس ــا اليس ــة العلي ــن الزاوي م

لثــورة عــام 2011، تونــس، 14 كانــون الثانــي/ ينايــر 2016 )مصــدر الصــورة: © فتحــي بليــد/ وكالــة 

الأنبــاء الفرنســية عبــر صــور غيتــي(؛ مشــاركة شــركاء-ضحايا فــي إطلاق دراســة بحثيــة فــي بوغوتــا 

بكولومبيــا، 2022 )مصــدر الصــورة: © منظمــة ’بي-سوشــال‘(؛ ممثلــون عــن جماعــات مــن ميثــاق 

الحقيقــة والعدالــة يقفــون أمــام مبنــى الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، ويعرضــون صــوراًً لأشــخاص 

ــة  ــرا/ الحمل ــدو نيي ــو 2013 )مصــدر الصــورة: © غي ــران/ يوني ــن قســراًً فــي ســوريا، 13 حزي مختفي

ــع التــي جــرت فــي الفتــرة 1965- الســورية/ منظمــة إمبيونيتــي ووتــش(؛ امــرأة ناجيــة مــن الفظائ

1966 فــي إندونيســيا تقــف أمــام المــكان الــذي تعرضــت فيــه للتعذيــب )مصــدر الصــورة: © منظمة 

آســيا للعدالــة والحقيقــة/ آن-سيســلي إســتيف(؛ أســرة مه�جّـرة تنظــر عبــر نافــذة فــي مينوفــا، وهــي 

بلــدة فــي جنــوب غــرب غومــا فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 18 كانــون الأول/ ديســمبر 2007 

ــاءًً  ــيرة إحي ــي(؛ مس ــور غيت ــر ص ــية عب ــاء الفرنس ــة الأنب ــغ/ وكال ــل هيلن ــورة: © ليوني ــدر الص )مص
لليــوم الوطنــي للضحايــا فــي مدينــة غواتيمــالا، 25 شــباط/ فبرايــر 2021 )مصــدر الصــورة: © خــوان 

روزاليــس/ منظمــة إمبيونتــي ووتــش(.

https://wezank.com
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المؤلفة

الدكتورة كريستالا ياكينثو

تحرير: حبيب نصار وميشال بوشبل

عن المؤلفة

ــوم السياســية تركــز على الممارســة، وتعمــل فــي  الدكتــورة كريســتالا ياكينثــو متخصصــة فــي العل

ــة على  ــداد الســنوات الـــ 16 الماضي ــت على امت ــدة. وعمل ــة المتح ــي المملك ــام ف ــة برمينغه جامع

قضايــا العدالــة الانتقاليــة كممارســة واستشــارية وباحثــة أكاديميــة فــي هــذا المجــال، وهــي ملتزمــة 

ّـز كريســتالا على دعــم ملكيــة أكبــر  بســد الفجــوة بيــن الممارســة العمليــة والبحــث الأكاديمــي. ترك�

ــر  ــة وأكث ــاًً بالثق ــر تمتع ــات أكث ــة مجتمع ــة، وإقام ــة الانتقالي ــات العدال ــن والناشــطين لعملي للناجي

ــر  ــات غي ــن، والمنظم ــا والناجي ــات الضحاي ــاًً لجمعي ــر دعم ــي توف ــع. وه ــمولاًً للجمي ــاكاًً وش انهم

ــة ــات الحكوماتي ــات، والمنظم ــة، والحكوم الحكومي

تتمتــع كريســتالا أيضــاًً بخبــرة فــي تصميم النصــوص الدســتورية للمجتمعــات المنقســمة، وانخرطت 

فــي تدريــب لاحــق فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة والقانــون العــام. ومــن بيــن آخــر إصدارتهــا ’التعــاون 

ــوات  ــروع أص ــي مش ــأملات ف ــة: ت ــة الانتقالي ــة بالعدال ــاث المعني ــات والأبح ــي الممارس ــّزّز ف المع

الذاكــرة فــي تونــس‘، وذلــك بالتعــاون مــع الباحثــة فيرجينــي لاديــش، وقــد نُشُــر هــذا البحــث فــي 

المجلــة الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة، وكتــاب ’العدالــة الانتقاليــة، والمســاعدات الدوليــة، والمجتمــع 

المدنــي: روابــط مفقــودة‘، بالتعــاون مــع الباحثــة بيــج آرثــر، وقــد صــدر عــن مطبعــة جامعــة كامبريــدج
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عــن

منظمة إمبيونيتي ووتش

ــاث  ــا العنــف لاجتث ــة تعمــل مــع ضحاي ــر ربحي ــة غي ــي ووتــش هــي منظمــة دولي منظمــة إمبيونيت

الهيــاكل الراســخة للإفلات مــن العقــاب، وتوفيــر جبــر الضــرر لضحايــا الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق 

الإنســان، وتعزيــز العدالــة والــسلام. نحــن نجتمــع ونتبــادل المعــارف حــول الموضوعــات ذات 

ــة، ونقيــم الشــراكات والتحالفــات، ونقــوم بعمــل مناصــرة دولــي للتغلــب على الإفلات مــن  الأولوي

العقــاب وإحــداث تحــول فــي مجــال العدالــة. تعمــل منظمــة إمبيونيتــي ووتــش حاليــاًً فــي أمريــكا 

ــا، والشــرق الأوســط، وغــرب  ــي أفريقي ــرى ف ــرات الكب ــة البحي ــا، ومنطق ــة، وشــمال أفريقي اللاتيني

البلقــان. وللمنظمــة تواجــد أيضــاًً فــي غواتيمــالا وبورونــدي. يقــع مقــر المنظمــة فــي لاهــاي بهولنــدا. 

ــي ــي والإقليمــي والدول ــي والوطن ــا على المســتوى المحل ويجــري عملن

 www.impunitywatch.org
 info@impunitywatch.org

جامعة برمينغهام

تســتضيف دائــرة العلــوم السياســية والدراســات الدوليــة فــي جامعــة برمينغهــام مجموعــة البحــث 

ــن مــن تخصصــات مختلفــة، واتجاهــات  ــي تجمــع باحثي ــسلام الت ــات ال ــة بالنزاعــات وعملي المعني

ــات  ــم بدراســة النزاع ــي اهتمامه ــة ممــن يشــتركون ف ــة متنوع ــددة، وأســاليب منهجي ــة متع نظري

ــة  ــي الحــوارات العام ــة ف ــم والمســاهمة بفاعلي ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــسلام ف ــات ال ــة وعملي العنيف

ــك ــة بذل ــرارات السياســية المتعلق والق

www.birmingham.ac.uk/schools/government/departments/political-science-
 international-studies

g.fontana@bham.ac.uk

http://www.impunitywatch.org
mailto:info%40impunitywatch.org?subject=
https://www.birmingham.ac.uk/schools/government/departments/political-science-international-studies/research/conflict-and-peace-processes.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/government/departments/political-science-international-studies/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/schools/government/departments/political-science-international-studies/research/conflict-and-peace-processes.aspx
mailto:g.fontana%40bham.ac.uk?subject=
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)BSocial( ‘كولومبيا: منظمة ’بي-سوشال

منظمــة ’بي-سوشــال‘ هــي منظمــة غيــر حكومية مكرســة لاســتخدام الأبحــاث واســتراتيجيات الابتكار 

الاجتماعــي للتعامــل مــع التحديــات الإنمائيــة فــي كولومبيــا مــن خلال الاشــتراك مــع المجتمعــات 

ــي  ــرم الاجتماع ــن أســفل اله ــا المتجــه م ــول. يســتند عملن ــي وضــع الحل ــة المســتضعفة ف المحلي

نحــو الأعلى على مبــادئ الابتــكار والإبداعيــة والالتــزام الاجتماعــي الموجــه نحــو تمكيــن المجتمعــات 

المحليــة فــي مناطــق متنوعــة فــي كولومبيــا، باســتخدام بنــاء المعرفــة ومشــاطرة الأفــكار كمنصــة 

لحــل المشــاكل وتطويــر المشــاريع بهــدف إحــداث تحــول إيجابــي للمجتمعــات المحليــة فــي مناطــق 

مختلفــة مــن البلــد

 /https://www.bsocialgroup.org
 contacto@bsocialgroup.org

 جمهورــية الكونــغو الديمقراطــية: الجامــعة الــحرة ــلدول البحــيرات الكــبرى
)ULPGL Goma(

الجامعــة الحــرة لــدول البحيــرات الكبــرى هــي جامعــة خاصــة معتمــدة مــن قبــل حكومــة الكونغــو. 

تأسســت الجامعــة مــن قبــل الكنائــس البروتســتانتية فــي عــام 1985 تحــت اســم ’المعهــد العالــي 

لعلــم اللاهــوت البروتســتانتي‘، ثــم تحولــت إلى جامعــة فــي عــام 1990. تقــع الجامعــة فــي مدينــة 

غومــا فــي إقليــم كيفــو الشــمالية فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. شــعار الجامعــة هــو: 

ــة إلى  ــي إضاف ــم جامع ــوي( وتعلي ــي، والثان ــة، والابتدائ ــدارس )الحضان ــر م ــل. وتوف إيمان-علم-عم

تدريبــات أكاديميــة عاليــة الجــودة للمديريــن العامليــن فــي الجامعــة وذلــك ضمــن تعــاون وثيــق مــع 

المجتمعــات المحليــة. تتألــف الجامعــة مــن ســبع كليــات: اللاهــوت، والقانــون، والاقتصــاد والإدارة، 

ــم التربيــة، والطــب ــم النفــس وعل ــا، والصحــة وتنميــة المجتمــع، وعل ــوم التطبيقيــة والتكنولوجي والعل

www.ulpgl.net
 relationpublique@ulpgl.net

https://www.bsocialgroup.org/
https://www.bsocialgroup.org/
mailto:contacto%40bsocialgroup.org?subject=
 http://www.simonrobins.com/ECAP-We%20need%20the%20Truth-Asia%20disappearances.pdf
 http://www.simonrobins.com/ECAP-We%20need%20the%20Truth-Asia%20disappearances.pdf
mailto:relationpublique%40ulpgl.net?subject=


6"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

)AJAR( إندونيسيا: منظمة آسيا للعدالة والحقوق

منظمــة آســيا للعدالــة والحقيقــة هــي منظمــة غيــر حكوميــة إقليميــة تعمــل على تعزيــز المســاءلة 

وحقــوق الإنســان فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. ونحــن نؤمــن بأنــه لا يمكــن اســتدامة الــسلام 

والديمقراطيــة إلا إذا تمــت معالجــة الإفلات مــن العقــاب، والفســاد، والحرمــان مــن معرفــة الحقيقة. 

ونحــن نهــدف إلى تجهيــز الفاعليــن المحلييــن والوطنييــن بالمهــارات والمعــارف والمــوارد الضروريــة 

لجهودهــم الطويلــة الأجــل لتعزيــز المســاءلة

  /https://asia-ajar.org
 contact@asia-ajar.org

سوريا: ميثاق الحقيقة والعدالة

أطلــق ميثــاق الحقيقــة والعدالــة فــي 10 شــباط/ فبرايــر 2021 ، وذلــك مــن قبــل خمــس جماعــات 

ــائلات  ــا، ورابطــة ع ــي ســجن صيدناي ــن ف ــن والمفقودي ــا وأســرهم: رابطــة المعتقلي ــل الضحاي تمث

ــة  ــة الإسلامي ــم الدول ــدى تنظي ــن ل ــخاص المختطفي ــر الأش ــف أس ــار - تحال ــة مس ــر، ومنظم قيص

)داعــش(، ومنظمــة عــائلات مــن أجــل الحريــة، ومبــادرة تعافــي. وفــي نهايــة عــام 2022 انضمــت 
إليهــا خمــس منظمــات أخــرى: رابطــة معتقلــي عــدرا، ومنظمــة عــائلات للحقيقــة والعدالــة، والاتحــاد 

ــاق  ــات ميث ــي، ب ــا. بالتال ــآزر للضحاي ــة ت ــي، ورابط ــة حررن ــقلات، ومنظم ــن والمعت ــام للمعتقلي الع

ــاًً مــن 10 منظمــات ــة مؤلفــاًً حالي الحقيقــة والعدال

ــا  ــوق الضحاي ــع بحق ــة الدف ــأن كيفي ــاء بش ــات الأعض ــتركة للمنظم ــة المش ــاق الرؤي ــس الميث يعك

ــة،  ــن الحقيق ــات الكشــف ع ــاق موضوع ــد حــدد الميث ــي ســوريا. وق ــة ف ــة والحقيق ــة العدال وقضي

وضمــان تحقيــق العدالــة للمحتجزيــن والمختفيــن قســراًً وعائلاتهــم، وإخضــاع مرتكبــي الانتهــاكات 

ــم فــي ســوريا. وتضــع هــذه المنظمــات أصــوات  ــاء لإحلال سلام دائ للمســاءلة، بوصفهــا لبنــات بن

ــل  ــة أي ح ــي مقدم ــم ف ــم ومطالبه ــراًً وعائلاته ــن قس ــن والمختفي ــا والمحتجزي ــن والضحاي الناجي

سياســي دائــم فــي ســوريا. والغــرض مــن الميثــاق هــو أن يعمــل كخريطــة طريــق مشــتركة لجماعات 

الضحايــا وعائلاتهــم. ويُقُصــد بــه أيضــاًً أن يكــون مرجعــاًً ورؤيــة اســتراتيجية متوفــرة لجميــع الجهــات 

صاحبــة المصلحــة، ومنظمــات حقــوق الإنســان، وصانعــي السياســات والقــرارات المنهمكيــن فــي 

مثــل هــذه العمليــات

 www.impunitywatch.org
 info@impunitywatch.org

https://asia-ajar.org/
https://asia-ajar.org/
mailto:contact%40asia-ajar.org?subject=
https://www.impunitywatch.org/grassroots-voices/truth-and-justice-charter-syria/
http://www.impunitywatch.org
mailto:?subject=
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تمهيد

ــة حــول مشــاركة  ــة قطري ــي نتائــج ســت دراســات حــالات إفرادي ــر الاســتعراضي التال يجمــع التقري

الضحايــا والناجيــن فــي عمليــات غيــر رســمية للعدالــة الانتقاليــة وقيادتهــم لهــا، وذلــك فــي بلــدان 

تأثــرت بالعنــف السياســي وإســاءات خطيــرة لحقــوق الإنســان، وهــي: كولومبيــا،1 وجمهوريــة الكونغو 

ــذا  ــات وه ــك الدراس ــكل تل ــس.6 وتش ــوريا،5 وتون ــيا،4 وس ــالا،3 وإندونيس ــة،2 وغواتيم الديمقراطي

التقريــر الاســتعراضي مشــروعاًً بحثيــاًً مقارنــاًً أوســع ومتعــدد الســنوات هــو مشــروع "تعزيــز إمكانيــة 

ــر الرســمية فــي الصــدارة"،  ــا: وضــع العمليــات غي اللجــوء إلى القضــاء مــن خلال مشــاركة الضحاي

والــذي تنفــذه منظمــة إمبيونيتــي ووتــش بالاشــتراك مــع أفرقــة بحثيــة فــي البلــدان الســتة 

المستهدفة، وتموله وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

ــم  ــم وخبراته ــطاء وتوقعاته ــر آراء الضحايا/الناجين-النش ــل ويفس ــث ويحل ــع البح ــل، يجم وبالمجم

ودوافعهــم بهــدف تعزيــز قدرتهــم على الســعي لتحقيــق العدالــة والتحــول الاجتماعــي. وفــي جميــع 

الدراســات الســت، تحــدث الباحثــون والشــركاء مــع النشــطاء الذيــن شــاركوا أو قــادوا الجهــود، أو 

التقريــر  يأخــذ  تغييــر اجتماعــي وسياســي ومؤسســي. وعلى ذلــك،  لتحقيــق  ابتعــدوا عنهــا، 

الاســتعراضي التالــي بالاعتبــار المــدى الــذي يمكــن فيــه لمشــاركة الضحايــا والناجيــن فــي عمليــات 

ــطاء  ــا/ الناجين-النش ــن( للضحاي ــاًً )أماك ــوا مكان ــية( أن يخلق ــر المؤسس ــمية )غي ــر الرس ــة غي العدال

ليــؤدوا دوراًً جــاداًً فــي التغييــر الاجتماعــي وعمليــات العدالة–والعلاقــة التــي تربــط ذلــك بالقــدرة على 

ــر: الأول،  الفعــل فــي المجــال السياســي. ومــن ناحيــة عمليــة، ثمــة هدفــان رئيســيان لهــذا التقري

ــا والناجيــن فــي  ــدروس المســتفادة التــي تشــكلت لــدى الضحاي مشــاطرة الخبــرات والتــأملات وال

جهودهــم لتحقيــق العدالــة؛ والثانــي، تمكيــن النشــطاء والممارســين وصانعــي السياســات مــن فهــم 

المجالات التي يمكنهم أن يحسنوا دعمهم فيها لهذه الجماعات.

ــات  ــة إلى التوصي ــردة، إضاف ــر المنف ــات الرئيســية مــن التقاري ــج البحــث والتوصي ستُُســتخدم نتائ

ــأن  ــين بش ــات والممارس ــي السياس ــه صانع ــر، لتوجي ــذا التقري ــة ه ــي نهاي ــواردة ف ــرات ال والمؤش

تقديــم دعــم أفضــل للشــمول الجــاد للضحايــا والناجيــن فــي عمليــات العدالــة الانتقاليــة وقيادتهــم 

لها، والمساعدة على التفكير على نحو أوسع بمسألة منع النزاعات.

 Louis Monroy Santander, Laura Colmenares, Laura Ximena Cortés, Viviana Espitia Perdomo, and Germán Otálora Gallego, Colombian Victim and Survivor Leadership 	1
Final-EN-/11/and Participation in Informal Transitional Justice (BSocial and Impunity Watch, 2022), https://www.impunitywatch.org/wp-content/uploads/2022

.Colombia_Report-Colombian-victim-and-survivor-leadership-and-participation-in-informal-transitional-justice.pdf
 Shirambere Philippe Tunamsifu, Victim and Survivor Participation in Informal Transitional Justice Processes in the Democratic Republic of Congo (Université Libre des 	2
Victim_participation_report_DRC_2022_/08/Pays Grands Lacs [ULPGL Goma] and Impunity Watch, 2022), https://www.impunitywatch.org/wp-content/uploads/2022

.EN-1.pdf
 Haydee Valey, Sanne Weber, and Denis Martinez, The Struggle for Truth and Justice in Guatemala: Victim and Survivor Participation in Informal Transitional Justice 	3
Impunity-Watch-Guatemala-victim-participation-report-English./07/Processes (Impunity Watch, 2022), https://www.impunitywatch.org/wp-content/uploads/2023

.pdf
Asia Justice and Rights (AJAR) and Impunity Watch, Pathways to Transitional Justice in Indonesia: Victims’ Agency in the Face of Impunity (2022), https://www. 	4
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تنويهات

يعــرض هــذا التقريــر مجمــوع الــدروس المســتفادة فيمــا يتعلــق بمشــاركة الضحايــا والناجيــن فــي 

ــدان مختلفــة. وعمــل كل  ــة وقيادتهــم لهــا فــي ســتة بل ــة الانتقالي ــر الرســمية للعدال ــات غي العملي

فريــق قطــري ضمــن ســياقات صعبــة تضمنــت ذروة جائحــة كوفيــد19-، وكذلــك بيئــات سياســية 

صعبــة جــداًً. وكانــت التقاريــر القطريــة نتيجــة جهــود تعاونيــة بين فــرق البحــث المعنيــة، والمنظمات 

التي دعمت عملها في كل سياق، ومنظمة إمبيونيتي ووتش، وجامعة برمينغهام.

التقريــر التالــي، "نحــن نقــود جهــود العدالــة": كيف يقــوم الضحايــا بالتنظيــم والمناصــرة والمقاومة، 

هــو إذاًً نتــاج قــدر كبيــر مــن التعــاون ومشــاطرة الخبــرات بيــن هــذه الفــرق. إن منظمــة إمبيونيتــي 

ووتــش وجامعــة برمينغهــام مدينــان بامتنــان كبيــر إلى الأفــراد والجمعيــات التاليــة أســماؤهم على 

ــورا  ــروي ســانتاندر، مــن منظمــة ’بي-سوشــال‘، ول ــور لويــس مون كرمهــم بوقتهــم وعملهــم: الدكت

جوليانــا كولميناريــس، ولــورا زيمينــا كورتيــز، وفيفيانــا إســبيتيا بيردومــو، وجيرمــان أوالــورا غاليغــو، 

وهوانيتــا مارولانــدا شــيريفي، وماريــا فيرنانــدا ديــاز أرديلا، وماريــا أليهانــدرا غونزاليــز بريتــو، وماريــا 

كامــيلا ليــل بالاســيوس، جمعيــة )ACTE(/ ’احتضنــي بالأمــل‘، وجمعيــة )ASODEMUN(/ تنميــة 

وجمعيــة  فيشــادا،  ضحايــا  النســاء   /)ASMURVIV( وجمعيــة  البشــرة،  الســوداوات  النســاء 

ــاداس  ــي بلان ــل ف ــان ميغي ــة س ــادة بلدي ــن وق ــن الزراعيي ــة المنتجي )ASOPROSAM(، وجمعي
ــات/  ــا والمهني ــاء الضحاي ــبكة النس ــة/ )MOVICE(، وش ــا الدول ــة ضحاي ــا، وحرك ــة توليم بمنطق

ــن  ــا، وبيرناردي ــانتي مامونينغ ــد أكس ــيفو، وديفي ــب تونامس ــيرمابير فيلي ــور ش )RMVP(؛ والدكت
أوليموينغــو بيريغيــا، وأليــس نامونينغــا بارامــي، وكريســبن تشــيجيا موكينغيشــاي، والجامعــة 

الحــرة لــدول البحيــرات الكبــرى؛ وهايــدي فالــي، والدكتــورة ســاني ويبــر، والدكتــور دينــس مارتينــز؛ 

ــك  ــا، ون ــو وانديت ــار، ورايســا ويدياســتاري، وغال ــدا، ودودي يوني ــا أمان ــي ماكمــون، وأنيندي ومولك

دوبريجفيتــش مــن منظمــة آســيا للعدالــة والحقيقــة؛ وبياتريــس غيبــز مــن منظمــة El-AdPPer؛ 

ومحمــد نــور رومادلــون، وأســتري وولانــداري، ومونتييانتــي مــن منظمــة )Fopperham(؛ وهنــدرا 

ــيلدي  ــغ س ــم، وآغون ــياري كومري ــة )KontraS Aceh(؛ وأس ــن منظم ــنى م ــر حس ــابوترا، وأزه س

ــدال  ــل براف ــيتودجو، وتومزي ــه لاماس ــور الإل ــة )KontraS Sulawesi(؛ ون ــن منظم ــياه م أريمس

ــرا مــن منظمــة )SKP-HAM(؛ ودانييــل راندونغكيــر؛ والدكتــور باســم محمــود  لغولــي، وفينــو بوت

ــا،  ــجن صيدناي ــي س ــن ف ــن والمفقودي ــة المعتقلي ــوريا، ورابط ــة س ــة والعدال ــاق الحقيق ــن ميث م

ــم  ــدى تنظي ــن ل ــخاص المختطفي ــر الأش ــف أس ــار - تحال ــة مس ــر، ومنظم ــائلات قيص ــة ع ورابط

الدولــة الإسلاميــة )داعــش(، والاتحــاد العــام للمعتقليــن والمعتــقلات، ومنظمــة عــائلات للحريــة، 

واتحــاد النســاء الناجيــات، ومنظمــة حررنــي، ومبــادرة تعافــي، ومنظمــة دولتــي، والمركــز الســوري 

للعدالــة والمســاءلة، والمركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر، ومنظمــة ســوريون مــن أجــل 

ــي،  ــليمة قبايل ــورة س ــن، والدكت ــر حني ــة؛ وماه ــاء الآن للتنمي ــة النس ــة، ومنظم ــة والعدال الحقيق

ولــيلى بيجــاوي، والســيدة خيــرا ميديــب، وجمعيــة الكرامــة: أصــوات الضحايــا، وجمعيــة إنصــاف، 

وجمعية تونسيات.
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نتوجه بشكر خاص لجميع من شاركوا في المقابلات وشاطروا خبراتهم وأفكارهم مع فرقنا.

تــود المؤلفــة أيضــاًً أن تشــكر مديــر قســم السياســات والأبحــاث فــي منظمــة إمبيونيتــي ووتــش، 

حبيــب نصــار، على ثقتــه وتأملاتــه ومناقشــته وعملــه فــي التحريــر، وإلى ميشــال بوشــبل للمشــاركة 

فــي إدارة العمــل معــي وعلى إشــرافها اللوجســتي والتنظيمــي والتحريــري. وســاهم كل مــن مهــى 

ــال صــروف مــن منظمــة  ــي، ومن ــن ماتمات ــد، وداري ــت لان ــل كاســونغو، وســافي فان ــر، وجينتي غري

إمبيونيتــي ووتــش بتأملاتهــم وعملهــم فــي التحريــر وأفكارهــم بخصــوص التقاريــر القطريــة، وأشــكر 

توماس رولنغ على عمله في تنضيد التقرير.
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الملخص التنفيذي

تعمــل جماعــات الضحايــا والناجيــن حاليــاًً ضمــن ســياق عالمــي يتضــاءل فيــه المجــال السياســي 

ــات المســلحة، والشــركات الخاصــة،  ــات، والجماع ــأ الحكوم ــه مســتويات الخطــر. وتلج ــد في وتتزاي

وهيئــات أخــرى تتمتــع بالنفــوذ إلى اســتخدام التهديــدات والعنــف والتشــريعات والمراقبــة وحــملات 

التشــهير لإســكات المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وإعاقــة عملهــم الأساســي ونــزع الشــرعية عنهــم. 

ــهير  ــملات التش ــي، وح ــف الجنس ــل العن ــن قبي ــف م ــن العن ــة م ــكالاًً إضافي ــاء أش ــه النس وتواج

المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي، والمضايقــات.7 وعلى ســبيل المثــال، قُُتلــت الناشــطة مارســيل 

ــاًً  ــدون زي ــن يرت ــال مجهولي ــد رج ــاص على ي ــة بالرص ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــي جمهوري ــزا ف تنغيني

عســكرياًً فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2016، وكانــت الناشــطة تعمــل فــي المجلــس الإقليمــي 

للمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالتنميــة. والوضــع فــي كولومبيــا مثيــر للانشــغال أيضــاًً، فــخلال 

ــادة المجتمــع  ــرداًً مــن ق ــي 415 ف ــر أن حوال ــادت التقاري ــن عامــي 2016 و 2020، أف ــا بي ــرة م الفت

المدنــي قتلــوا،8 وقــد لقــي 10 مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان حتفهــم فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 
2017 لوحده، أي ضعف المعدل الشهري لعام 9.2016

ــع  ــة فــي جمي ــدات الماثل ــة المتشــابكة للتهدي ــدة، والطبيع ــدات المتزاي وفــي مواجهــة هــذه التهدي

أنحــاء العالــم، يســعى المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، كمــا يســعى الضحايــا والناجــون إلى الارتبــاط 

ــة  ــة الاجتماعية–خصوصــاًً فــي الســياقات التــي تكــون عمليــات العدال ــا الأوســع للعدال مــع القضاي

ــة  ــات المحلي ــل المجتمع ــن قب ــة م ــا بأهمي ــر له ــة أو لا ينظ ــر قائم ــدة، أو غي ــا فاس ــة فيه الانتقالي

للضحايا والمجتمع الأوسع غير المتأثر.

إن العمليــات غيــر الرســمية لتحقيــق العدالة–والتــي تُعُــرف ببســاطة بأنهــا اســتخدام النشــاط 

ــة،  ــن الحقيق ــف ع ــعي للكش ــرة، والس ــطة المناص ــر أنش ــر )عب ــم والتظاه ــي للتنظي ــاء المدن والفض

وإحيــاء الذكــرى، والعمــل الثقافــي ووســائل أخرى( تمثل وســيلة حاســمة الأهميــة للضحايــا والناجين 

لتحديــد أطــر كفاحاتهــم واســتعادة قدرتهــم على الفعــل فــي العمليــة. وفــي الوقــت نفســه، لا تعمــل 

جهــود العدالــة الانتقاليــة الرســمية وغيــر الرســمية بصفــة منفصلــة ودون اتصــال بالعالــم: فعندمــا 

ــمية،  ــات الرس ــن العملي ــة م ــرة طويل ــل فت ــاًً قب ــن، غالب ــطاء منظمي ــون الضحايا/الناجون-النش يك

ــاًً مــا يحققــون تلــك  ــون مــن الدفــع نحــو تحقيــق تحســينات فــي العمليــات الرســمية وغالب يتمكن

التحســينات بأنفســهم. وغالبــاًً يضيــع تنــوع نُهُــج العدالــة الانتقاليــة غيــر الرســمية عنــد ترجمتهــا إلى 

عمليــة رســمية للعدالــة الانتقاليــة، ممــا يعنــي أنــه مــن المهــم المحافظــة على فضــاء التنظيــم غيــر 

الرســمي ودعمــه إلى جانــب العمليــات الرســمية. ومــن الســهل التعبيــر عــن ذلــك مــن حيــث المبدأ، 

وقــد رأينــا مــرة بعــد مــرة كيــف عملــت العمليــات الرســمية الكبيــرة على اســتهلاك الانتبــاه الهيكلــي 

ــت فــي إطــار هــذا  ــي أجري ــة الســتة الت ــر القطري ــك، كشــفت التقاري ــي. مــع ذل والاقتصــادي الدول

المشروع البحثي عن دروس متنوعة وواسعة النطاق من جهود الضحايا/ الناجين-النشطاء.

 https://www.amnesty.org/en/documents/ ،)2017 منظمــة العفــو الدوليــة، "المدافعــون عــن حقوق الإنســان تحت وطأة التهديــد: انكماش الســاحة أمــام المجتمــع المدنــي"، )16 أيــار/ مايــو 	7
./en/2017/6011/act30

.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 21 	8
كان مــن بيــن الضحايــا المدافعــة عــن حقــوق الإنســان إميلسيــن مانيومــا وشــريكها جــوي خافييــر رواليغــا، وقد اكتشــفت جثتيهمــا فــي بوينافيتورا بمنطقــة فالــي ديــل كاوكا. وكانت مانيومــا قائدة  	9
شــبكة ’مجتمعــات محليــة تبنــي الــسلام فــي المناطــق‘ )CONPAZ(، وقــد كافحــت مــن أجــل حقــوق الشــعوب الأصليــة وجماعــات المزارعيــن وناصــرت القضايــا الاجتماعية والعدالــة البيئيــة. انظر: 

منظمة العفو الدولية، المدافعون عن حقوق الإنسان تحت وطأة التهديد، 10.

https://www.amnesty.org/en/documents/act30/6011/2017/en/.
https://www.amnesty.org/en/documents/act30/6011/2017/en/.
https://www.amnesty.org/en/documents/act30/6011/2017/en/.
https://www.amnesty.org/en/documents/act30/6011/2017/en/.
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وفــي غالــب الحــالات، كانــت الجماعــات التــي حققــت نجاحــات قــد وصلــت إلى أهــداف لــم تعتمــد 

على الإرادة السياســية للدولــة. وفــي بعــض الحــالات، بمــا فــي ذلك في إندونيســيا، حقق الناشــطون 

ــق  ــن خل ــوا م ــث تمكن ــة حي ــة المحلي ــتوى الحكوم ــر على مس ــوة إلى التغيي ــي الدع ــراًً ف ــاًً أكب نجاح

فضــاءات أكثــر للمشــاركة. وعلى ســبيل المثــال، نجحــت جماعــة ’التضامــن مــع ضحايــا انتهــاكات 

ــع  ــا الفظائ ــن ضحاي ــة م ــن 1,300 ضحي ــر م ــق ســرديات أكث ــوق الإنســان‘ )SKP-HAM( بتوثي حق

التــي جــرت فــي البلــد فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1965-1966؛ واســتجابة للنتائــج التــي توصلــت 

ــي مــن  ــدة فــي تقــع على الشــمال الغرب ــو، وهــي بل ــة بال إليهــا هــذه المنظمــة، أصــدر رئيــس بلدي
جزيرة سوالويسي، اعتذاراًً رسمياًً في عام 10.2012

وفــي الســياقات التــي يوجــد فيهــا تصــورات بشــأن وجــود مطالــب متعارضة–كمــا هــو الحــال فــي 

ســوريا، حيــث يقــال للناشــطين غالبــاًً إنهــم إذا ضغطــوا مــن أجــل الكشــف عــن الحقيقــة فســيتخلون 

ــة الطبيعــة  ــة والعدال ــاق الحقيق ــر ميث ــد أظه ــا. وق عــن المســاءلة–ثمة دروس أخــرى يمكــن تعلمه

ــزاع  ــد أولويــات الأهــداف وتحقيقهــا، حتــى فــي مواجهــة ن ــة وكيــف يمكــن تحدي المتشــابكة للعدال

مستمر.

تُظُهــر لنــا التجــارب فــي كولومبيــا وغواتيمــالا كيــف تمكــن الناشــطون مــن إعــادة تفســير الأهــداف 

ــي،  مــع مــرور الوقــت بطــرق يمكنهــا تشــجيع حركتهــم، والمحافظــة على انهمــاك المجتمــع المحل

ــازاًً  ــالاًً ممت ــا مث ــوع الاجتماعــي فــي كولومبي ــم على الن واجتــذاب دعــم أوســع. ويوفــر النشــاط القائ

ــن  ــا م ــي كولومبي ــي ف ــوع الاجتماع ــم على الن ــاط القائ ــأ النش ــة. نش ــتراتيجية المتكيف ــذه الاس له

الجمعيــات النســائية خلال الفتــرة بيــن عامــي 1988 و 1996، وقــد قــاوم العنــف المســلح وســلط 

الضــوء على التأثيــرات الفريــدة التــي تتركهــا الحــرب على النســاء، بينمــا عــزز التضامــن بيــن النســاء 

ــعى  ــالا، س ــي غواتيم ــل.11 وف ــل الأم ــن أج ــترك م ــاح مش ــأس إلى كف ــة والي ــاعر العزل ــّوّل مش وح

ــة، خصوصــاًً  ــة الاجتماعي ــا والناجــون إلى تحقيــق أهدافهــم مــن خلال الاحتجاجــات والتعبئ الضحاي

ســعياًً للكشــف عــن الحقيقــة بشــأن حوالــي 45,000 شــخص مــن المختفيــن قســراًً. وكانــت القــوة 

الدافعــة لمنظمــات العــائلات وللتعبئــة هــي الرغبــة فــي إنهــاء حالــة الانتظــار والكشــف عــن الحقيقــة 

وتوفيــر مراســم دفــن ملائمــة وإقامــة أماكــن لإحيــاء الذكــرى. ونظــراًً لنقــص آليــات البحــث الرســمية 

ــن  ــى م ــات الموت ــراج رف ــة لإخ ــة المكرس ــالا ونقــص مؤسســات الدول ــي غواتيم ــن ف ــن المختفي ع

القبــور الســرية، ظــل أفــراد عــائلات الضحايــا يبذلــون جهــوداًً لا تليــن ممــا دفــع المجتمــع المدنــي إلى 
المشاركة في أعمال البحث.12

وعندمــا كان يتــم تمكيــن الناشــطين الذيــن تناولتهــم دراســاتنا ويتصرفــون بحــزم سياســي، تمكنــوا 

ــش  ــز والتهمي ــن التميي ــة م ــرى المترابط ــكال الأخ ــدوا للأش ــة وتص ــداف الأصلي ــاوز الأه ــن تج م

ــع  ــي وض ــن ف ــا والناجي ــاك الضحاي ــن انهم ــل م ــخ الطوي ــراًً للتاري ــوه. ونظ ــذي واجه ــي ال المؤسس

الاســتراتيجيات لمكافحــة الإفلات مــن العقــاب، والتقاعــس عــن العمــل، والفســاد، فإنهــم يتمتعــون 

ــر  ــة بالتغيي ــع المعني ــاط الأوس ــع الأوس ــاطرتها م ــم مش ــي يمكنه ــرات الت ــن الخب ــة م ــروة هائل بث

الاجتماعي.

.AJAR and Impunity Watch, Pathways to Transitional Justice in Indonesia 	10
.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice 	11

.Haydee Valey et al., The Struggle for Truth and Justice in Guatemala 	12
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ــة  ــات العدال ــن عملي ــوة ضم ــات الق ــم علاق ــة فه ــأن أهمي ــع بش ــة الأوس ــد على النقط ــذا يؤك وه

الانتقاليــة. فكــي تســاهم العدالــة الانتقاليــة فــي إحــداث التحــول، وفــي منــع النزعــات أو الإســاءات 

لحقــوق الإنســان فــي نهايــة المطــاف، يحتــاج النشــطاء والممارســون وصانعــو السياســات إلى فهــم 

قائــم على الأدلــة لتأثيــر )تأثيــرات( التحول–ليــس فقــط بشــأن آليــات معينــة وإنمــاء النظــام 

الإيكولوجــي للتغييــر. ومــن الناحيــة العمليــة، هــذا يعنــي دراســة الشــبكة المترابطــة بأكملهــا للجهــود 

والسياســات والمبــادرات والأنشــطة وردود الفعــل التــي جــرت ضمــن مجتمــع مــا حالمــا أصبحــت 

العدالــة الانتقاليــة هــي المســار المحــدد لتشــكيل الجهــود للتعامــل مــع الإســاءات لحقــوق الإنســان 

وتحقيــق التغييــر. ومــن الأهميــة الحاســمة إعــادة ابتــكار أشــكال للتعــاون والتضامــن بيــن الفاعليــن 

ــة الانتقاليــة، وفــي الوقــت نفســه التعامــل مــع "فجــوة الثقــة"  المتنوعيــن المنهمكيــن فــي العدال

التــي قــد تكــون موجــودة بينهــم. ويُعُتبــر ضمــان توفيــر إمكانيــة الوصــول وأماكــن ملائمــة ومــوارد 

للضحايــا للتعبيــر عــن احتياجاتهــم والدفــع برؤتهــم حــول الطريــق إلى الأمــام خطــوة أولى أساســية 

نحــو تحقيــق العدالــة. ومــن الأهميــة بمــكان أيضــاًً لتحقيــق النجــاح فــي أي عمليــة تحويليــة لتحقيــق 

العدالــة فهــم العلاقــات وديناميــات القــوة ضمــن الفاعليــن المعنييــن بالعدالــة الانتقاليــة وتحديــد 

طرق تسمح للفاعلين المحرومين من المشاركة أن يصلوا إلى أماكن التأثير والموارد.

ينطلــق هــذا التقريــر مــن هــذا المعتقــد الأساســي، وهــو يجمــع نتائــج ســتة تقاريــر قطريــة 

جديــدة، كل منهــا يركــز على جانــب مــن جوانــب التنظيــم والمشــاركة للضحايــا/ الناجيــن 

فــي العمليــات غيــر الرســمية للعدالــة الانتقاليــة. وقــد ســعت مجموعــة التقاريــر إلى إبــراز 

منظــورات وتوقعــات وخبــرات ودوافــع الضحايا/الناجين-الناشــطين والبنــاء عليهــا، ممــن 

ــة  ــق العدال ــعي لتحقي ــم على الس ــز قدرته ــك لتعزي ــات، وذل ــذه الدراس ــي ه ــاهموا ف س

ــه  ــدروس المســتفادة لتوجي ــر هــذه ال وتشــجيع التحــول الاجتماعــي. وسيســتخدم التقري

صانعــي السياســات والممارســين لتقديــم دعــم أفضــل للإدماج الجــدي للضحايــا والناجين 

ومشــاركتهم فــي عمليــات العدالــة الانتقاليــة، وللمســاعدة فــي التفكيــر على نحــو أوســع 

بشأن منع العنف والنزاعات.

ومــن غيــر المفاجــئ أن هــذا العمــل يســتغرق وقتــاًً طــويلاًً وجهــوداًً هائلــة، وغالبــاًً مــا يكــون هــؤلاء 

النشــطاء الذيــن يمتلكــون أكبــر قــدرة على خلــق التغييــر الجــدي هــم الجهــة التــي تثيــر أقــل قــدر مــن 

انتبــاه المانحيــن وهيــاكل الدعــم الدوليــة. لــذا يشــكل قســما التوصيــات والمؤشــرات مــن هــذا 

التقريــر أدوات مقترحــة يمكنهــا مســاعدة الفاعليــن الخارجييــن فــي جهودهــم للمحافظــة 

على دعمهم للضحايا/الناجين-الناشطين أو تحسين هذا الدعم.



المنهجية

1
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المنهجية 	.1

يهــدف هــذا التقريــر إلى التأمــل فــي الإجابــات التــي وردت فــي ســتة تقاريــر قطريــة تقي�ّـم مشــاركة 

الضحايــا والناجيــن فــي العمليــات غيــر الرســمية للعدالــة الانتقاليــة،13 والخــروج ببعــض التــأملات 

والتعلم والتوصيات بناء على النتائج المتنوعة التي توصلت إليها فرق الأبحاث.

لا يهــدف هــذا التقريــر الاســتعراضي إلى جمــع كل جانــب تأملــت فيــه التقاريــر الســتة التي أســهمت 

فــي هــذا التقريــر؛ بــل عــرض كتلــة حرجــة مــن التفكيــر الــذي بــرز فــي حــالات الدراســات الإفراديــة 

المختلفــة. وعلى ذلــك، ينــوي التقريــر أن يركــز على أســئلة تتمحــور حــول أهــداف الناجيــن ودوافعهــم 

للتنظيــم، أي نــوع التنظيــم الــذي يخلــق التغييــر، والكيفيــة التــي تغيــرت بهــا المشــاركة مــع مــرور 

الوقــت، والمســتويات المختلفــة مــن الخطــر السياســي، وكيــف تمكــن الناجــون مــن التأثيــر على 

العمليــات القائمــة مــن الأعلى إلى الأســفل، وأنــوع العلاقــات التــي كانــت منتجــة، والعلاقــات بيــن 

القدرة على الفعل، والتنظيم، والعدالة الانتقالية.

اختيار البلدان

يوفــر هــذا التقريــر اســتعراضاًً لــدروس مشــتركة ومتشــعبة مســتقاة مــن ســتة بلــدان: إندونيســيا، 

ــار كل  ــم اختي ــا. وقــد ت ــة، وســوريا، وغواتيمــالا، وكولومبي ــة الكونغــو الديمقراطي وتونــس، وجمهوري

بلد لعرض توازن بين خمسة شواغل رئيسية:

	1 وجود أو غياب عمليات رسمية )واحدة أو أكثر( للعدالة الانتقالية؛.

	2 الوجود التاريخي لجهود رسمية أو غير رسمية معنية بالعدالة الانتقالية؛.

	3 تمثيل للتغطية الجغرافية للعالم؛.

	4 الوجود الحالي لعمليات رسمية أو غير رسمية للعدالة الانتقالية؛.

	5 سياقات لم تحظَ بتغطية مكثفة في الأبحاث المتوفرة..

ــي؛ ومســتويات الثقــة  ــة التمكينيــة للمجتمــع المدن ــة فتتضمــن: مؤشــر البيئ أمــا الشــواغل الثانوي

الاجتماعيــة؛ ومســتويات الدخــل الوطنــي؛ ونــوع التحــّوّل؛ والســنة التــي انتهــى فيهــا النــزاع/ النظــام 

ــن؛  ــة الباحثي ــسلام؛ وسلام ــات ال ــي عملي ــا ف ــراك الضحاي ــد؛ وإش ــتعمار للبل ــخ الاس ــم؛ وتاري الحاك

وإمكانية إجراء بحث مستمر.

ــا  ــطين فيه ــمات الناش ــت س ــي كان ــالات الت ــة للح ــث الأولوي ــرق البح ــت ف ــك، أول ــة إلى ذل إضاف

متنوعــة مــن حيــث العمــر والنــوع الاجتماعــي )بيــن الحــالات وضمنهــا(. وقــد تــم تجنــب الســياقات 
التي تمت تغطيتها سابقاًً بأبحاث كثيرة.14

مونــروي ســانتاندر وآخــرون، قيــادة الضحايــا والناجيــن الكولومبييــن ومشــاركتهم فــي العمليــات غيــر الرســمية للعدالــة الانتقاليــة؛ تونامســفو، مشــاركة الضحايــا والناجيــن فــي العمليــات غيــر  	13
الرســمية للعدالــة الانتقاليــة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ فالــي وآخــرون، الكفــاح مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة في غواتيمــالا؛ منظمة آســيا للعدالــة والحقيقة ومنظمــة إمبيونيتــي ووتش، 

مسارات نحو العدالة الانتقالية في إندونيسيا؛ محمود، “لن يتحدث أحد باسمنا بعد الآن”؛ حنين وقبايلي، العدالة الانتقالية في تونس من منظور النساء الضحايا.
يمكن الاطلاع على بيانات اتخاذ القرار في حال طلبها. 	14
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أسئلة البحث

ــمية  ــر الرس ــات غي ــم للعملي ــن وقيادته ــا/ الناجي ــاركة الضحاي ــي مش ــات ف ــع الدراس ــت جمي بحث

للعدالــة الانتقاليــة، إلا أنهــا جميعــاًً تعاملــت مــع الأســئلة المشــتركة التاليــة بطــرق تتصــل تحديــداًً 

بالسياقات المحددة. وكانت الأهداف العامة التي تم تحريها:

ــمية •	 ــر الرس ــادرات غي ــي المب ــدى( ف ــن )وإلى أي م ــا/ الناجي ــاركة الضحاي ــع مش ــا إذا كان بوس م

للعدالــة الانتقاليــة )أي ليســت ضمــن مؤسســة رســمية للعدالــة الانتقاليــة( خلــق فضــاء 

ــدور جــدي فــي التغييــر الاجتماعــي وعمليــات  ــا/ الناجين-النشــطاء للقيــام ب )فضــاءات( للضحاي
العدالة.

مــا إذا كانــت توجــد علاقــة بيــن تلــك العمليــات وبيــن زيــادة القــدرة عــى الفعــل فــي المجــال •	

السياسي.

ــر الرســمية فــي النظــام الإيكولوجــي  ــذي يمكــن فيــه للمشــاركة غي ســعى البحــث لفهــم المــدى ال

ــا  ــة التــي تنســجم )أو تنســجم أكثــر( مــع احتياجــات الضحاي للتغييــر أن يســاهم فــي أهــداف العدال

والناجيــن ومجتمعاتهــم المحليــة. وضمــن هــذا الإطــار، وُُجهــت بعــض الأســئلة الفرعيــة الأساســية 

تتعلق بما يلي:

الأهـداف والدوافـع: مـا هـي أهـداف الضحايا-النشـطاء فـي مجـال العدالـة؟ لمـاذا ينظمـون •	

أنفسهم؟ ما هي الظروف التي تتيح المشاركة والقيادة؟ وما هي التحديات والعقبات القائمة؟

ــوع •	 ــف يعمــل الن ــر؟ كي ــق التغيي ــذي يخل ــم ال ــوع التنظي ــو ن ــا ه ــم: م ــة التنظي ــة عملي طبيع

ــة وجــود  ــي حال ــاذا يحــدث ف ــم؟ م ــج التنظي ــره مــن العوامــل على تشــكيل نُهُ الاجتماعــي وغي

ــة  ــن عملي ــة ضم ــعوب الأصلي ــات أو الش ــش للأقلي ــة وتهمي ــة أو حضرية-ريفي ــرات طبقي توت

التنظيم؟ ماذا يمكننا أن نتعلم مما يفعله النشطاء؟

ســياقات التنظيــم: مــا الــذي حــدث لعمليــة التنظيــم والمشــاركة مــع مــرور الوقــت وفــي حالــة •	

زيــادة الخطــر السياســي؟ هــل هنــاك أنــواع مختلفــة مــن التنظيــم أثبتــت فاعليتهــا فــي مراحــل 

ــن  ــا يمك ــات على م ــر المجموع ــة عب ــات الداخلي ــر الاختلاف ــل تؤث ــال؟ وه ــن النض ــة م مختلف

تحقيقه؟ وما الذي جرى للتغلب على هذه الاختلافات؟

العدالــة الانتقاليــة المتجهــة مــن الأعــى نحــو الأســفل: مــا الــذي حــدث فــي حالــة وجــود •	

عمليــات متجهــة مــن الأعلى إلى الأســفل وفــي مواجهــة "المهنييــن المختصيــن بالعدالــة 

ــع  ــات المجتم ــع منظم ــم م ــطاء إلى علاقاته ــا/ الناجون-النش ــر الضحاي ــف ينظ ــة"؟ كي الانتقالي

ــع  ــم م ــرون علاقته ــف ي ــون؟ وكي ــا والناج ــا الضحاي ــي لا يقوده ــة الت ــة والدولي ــي المحلي المدن

ــة،  ــاءة وإيجابي ــت بن ــي كان ــوع الشــركات الت ــا ن ــة؟ وم ــة الانتقالي ــن بالعدال ــن المختصي المهنيي

ولمــاذا؟ وهــل تمكنــت مــن التأثيــر على العمليــات المتجهــة مــن الأعلى إلى الأســفل مــن خلال 

نُهُج متجهة من الأسفل إلى الأعلى؟

ــى •	 ــدرة ع ــتعادة الق ــذي أدى إلى اس ــم ال ــوع التنظي ــا ن ــي: م ــل السياس ــى الفع ــدرة ع الق

ــطاء  ــا إذا كان النش ــل على م ــدرة على الفع ــرات على الق ــد التغيي ــل تعتم ــياً؟ً ه ــل سياس الفع

ينظمــون أم يشــاركون؟ وهــل يســتفيد النشــطاء مــن المشــاركة ليصبحــوا صانعــي قــرارات فــي 



18"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

العدالــة الانتقاليــة أو العمليــات الأوســع المعنيــة بالعدالــة؟ وهــل أدى النشــاط إلى زيــادة قــدرة 

النســاء على الفعــل؟ هــل ســاهم التنظيــم فــي التغلــب على أشــكال التمييــز الأخــرى؟ أي توجــد 

الفرص لاستعادة القدرة على الفعل؟

ــر •	 ــم غي ــح التنظي ــل أصب ــاف: ه ــة/ الانتص ــكال العدال ــن أش ــكلًا م ــه ش ــم بوصف التنظي

الرســمي أو المشــاركة، فــي أي ســياق، آليــة للعدالــة أو الانتصــاف بحــد ذاتــه؟ هــل هنــاك أي 

جوانــب لجبــر الضــرر أو التعافــي تمــت ملاحظتهــا ضمــن فعــل التنظيــم؟ هــل يمكــن لعمليــة 

ــة؟ وهــل  التنظيــم أن تحــول احتياجــات النــاس إلى أولويــة وطنيــة أو دوليــة فــي مجــال العدال

هناك فرص لتصبح عملية التنظيم جزءاًً من عملية جبر الضرر؟

حســبما يتوضــح مــن الدراســات القطريــة المنفــردة، لــم يركــز جميــع المؤلفيــن على جميــع الأســئلة 

الفرعيــة أعلاه، وقــد تــم تكييــف بعــض الأســئلة قلــيلاًً وفقــاًً لــكل ســياق. إن كل مــن هــذه التقاريــر 

متنوع وثري ويستحق قراءة متأنية بصفة مستقلة عن التقرير الاستعراضي.

ركـز الفريـق الكولومبـي، بقيادة الدكتور لويس مونروي سـانتاندر والمنظمة غير الحكومية ’بي-سوشـال‘، 

على تأثيـر النشـاط فـي مجـال النـوع الاجتماعـي على الشـروط التـي تؤثـر على التغييـر، والتعافـي مـن 

الصدمة، وتأسيس استقلالية تنظيمية.

وفـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، درس مؤلف التقرير، البروفيسـور فيليب تونامسـيفو من الجامعة 

الحـرة لـدول البحيـرات الكبرى مسـألة الانهمـاك المتعلقة بتكييف عمليـات العدالـة التقليدية المحلية، 

.)Barza Intercommunautaire( ‘والمعروفة باسم ’بارزا إنتركوميونوتير

وعالـج الفريـق الغواتيمالـي الكيفيـة التـي بـدأت مـن خلالها أسـر ضحايا النزاع فـي غواتيمـالا بتنظيم 

أنفسـها للمطالبـة بحقوقهـا، والكيفيـة التـي حاولـت عبرها التأثيـر على العدالـة الانتقاليـة والعمليات 

السياسـية الأوسـع مـن خلال قنـوات غيـر رسـمية )والتي تطـورت لاحقـاًً إلى مبادرات رسـمية معنية 

بالعدالة(.

وفـي إندونيسـيا، اعتمـدت المنظمـة غيـر الحكوميـة الإقليميـة منظمـة آسـيا للعدالـة والحقيقـة نظـرة 

أوسـع، والتقطـت الكيفيـة التي أنشـأ من خلالها ضحايا المظالـم الخطيرة في جميع أنحـاء البلد عمليات 

غيـر رسـمية للعدالـة الانتقالية مـن أجل إخضاع مرتكبيها للمسـاءلة، وكذلك ممارسـة الضغوط من أجل 

الإقرار بتلك المظالم وجبر الضرر الناجم عنها في مواجهة عدم الاكتراث من الدولة.

وفـي مقابـل ذلـك، ركـز مؤلـف التقريـر المعنـي بسـوريا، الدكتـور باسـم محمـود، على بـروز جماعـات 

سـورية مـن الضحايـا/ الناجيـن وعلى التحديـات الكبيـرة التي واجههـا الضحايا في التنظيم، واستشـهد 

المؤلـف بميثـاق الحقيقـة والعدالـة بوصفـه المثـال الأهـم للعمـل المشـترك بيـن خمـس مجموعـات 

للضحايا/ الناجين.

ودرس المتخصصـان التونسـيان فـي علم الاجتماع، ماهر حنين والدكتورة سـليمة قبايلـي، الكيفية التي 

أدمجـت فيهـا برامـج العدالـة الانتقاليـة الرسـمية ومبـادرات المجتمـع المدنـي فـي تونـس نُهُـج مراعاة 

النـوع الاجتماعـي منـذ البدايـة، وكيف تمت ترجمة هـذا الاهتمام المبكـر إلى الدور الذي أدته، والسـلطة 

التـي تمتعـت بهـا المجموعـة الفرعيـة المعنيـة بالنسـاء ضمـن لجنـة الحقيقـة والعدالـة، وهـي الهيئـة 

الرسمية الرئيسية للعدالة الانتقالية التي تأسست بعد الثورة التونسية في عامي 2010 و2011.

https://bsocialgroup.org/
https://ulpgl.net/
https://ulpgl.net/
https://ulpgl.net/
https://asia-ajar.org/
https://www.impunitywatch.org/grassroots-voices/truth-and-justice-charter-syria/


19"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

وبينمــا تبــدو مجــالات تركيــز هــذه الأبحــاث متنوعــة، إلا أنهــا مرتبطة معــاًً باهتمام مشــترك بالنشــاط 

والقيادة من قبل الضحايا والناجين في المجال غير الرسمي.

ــرات والآراء  ــذه الخب ــع ه ــاء جم ــر الاســتعراضي أثن ــذا التقري ــد ه ــذي أع ــق البحــث ال اســتخدم فري

المتنوعــة البرنامــج الحاســوبي )NVivo( لتحليــل البيانــات النوعيــة، وذلــك للمســاعدة فــي تنظيــم 

ــوز  ــجرة رم ــث ش ــق البح ــد فري ــد أع ــتة. وق ــة الس ــر القطري ــن التقاري ــددة م ــج المتع ــل النتائ وتحلي

ــارات رئيســية مشــتقة مــن الأســئلة الرئيســية والأســئلة الفرعيــة التــي اســتخدمتها  باســتخدام عب

فــرق البحــث على المســتوى القطــري، وقــد ســاعدتنا هــذه الوســيلة فــي نهايــة المطــاف على إيجــاد 

تأملات متقاربة ومتباعدة والمقارنة بينها على امتداد الدراسات الست.

بحث قائم على المشاركة يقوده الضحايا

أجـرت فـرق البحـث بحثـاًً نوعيـاًً حـول ديناميـات مشـاركة الضحايـا والناجيـن فـي المجـالات غيـر 

الرسـمية مـن قبـل، وذلـك أثنـاء عمليـات العدالـة الانتقاليـة وفـي غيابهـا. وبينمـا ركـز البحـث على 

مشـاركة الضحايـا/ الناجيـن بعـد فتـرات عنف سياسـي مسـتمر، فقد بـدأ من منطلق أن النشـاط في 

مواجهـة الظلـم يحـدث على امتـداد طيـف واسـع – يبـدأ غالبـاًً بعد عدة سـنوات مـن انتهـاء العنف – 

مـع الأخـذ بالاعتبـار دائمـاًً حقيقـة أنـه يمكـن لمجـال تحقيـق العدالـة أن يتعلـم الكثيـر مـن مشـاركة 

م في توجيـه مبـادرات العدالة  الضحايـا/ الناجيـن ونشـاطهم. وبالتالـي، يجـب أن يُسُـتخدم هـذا التعّـلّ

الأكثر ارتباطاًً بالتغيير الجدي حسبما يتصوره الناجون والمجتمعات المحلية المتأثرة.

ــن  ــادة م ــاركة وعلى قي ــم على المش ــوذج قائ ــث بنم ــد البح ــروع، استرش ــذا المش ــداد ه وعلى امت

الضحايــا. وبالمجمــل، كانــت غايــة البحــث إيلاء الأولويــة لمبــادئ المشــاركة والعمــل المشــترك إلى 

أقصــى حــد ممكــن، وهــو أمــر حــدده كل فريــق قطــري على حــدة، ووفقــاًً للأطــر الزمنيــة والســياقات 

التــي عمــل ضمنهــا كل فريــق. وقــد طــور الشــركاء وفــرق البحــث فــي كل بلــد أيضــاًً مــواد مناصــرة 

متنوعــة ومكيفــة حســب كل ســياق، وتــم إعدادهــا للإبلاغ عــن نتائــج البحــث وإعلاء أصــوات الضحايا. 

ــروا للأشــخاص  ــا وف ــه بينم ــج البحــث وتوصيات ــا ســاعد الشــركاء على تســليط الضــوء على نتائ كم
الذين أجريت معهم مقابلات منابر للتعبير عن منظوراتهم وتجاربهم.15

إجراء الأبحاث أثناء جائحة عالمية

بــدأت هــذه الدراســة أثنــاء الموجــة الأولى لجائحــة كوفيــد19- واســتمرت فــي الوقــت الــذي واجــه 

فيــه كل ســياق موجــات لاحقــة وحــالات طارئــة واســتجابات أمنيــة معينــة – بمــا فــي ذلــك لحظــات 

اســتُُهدفت فيهــا أوســاط الناشــطين. ونتيجــة لذلــك، كانــت هنــاك نقاشــات داخليــة عديــدة – وذلــك 

فــي داخــل منظمــة إمبيونيتــي ووتــش وبيــن المنظمــة وكل فريــق قطــري – حــول قيمــة مواصلــة 

العمل في مواجهة الأخطار المتنوعة ونقاط الضعف التي أبرزتها الجائحة.

فــي كولومبيــا، تضمّّنــت المــواد عروضــاًً أتاحــت لمنظمــات تقودهــا نســاء مشــاطرة مطالبهــا واحتياجاتهــا. وفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، تــم إعــداد فيديــو يلخــص نتائــج البحــث لتســليط  	15
ّـن مقابلــة مــع أحــد الضحايــا مــن آتشــه ممــن شــاركوا فــي البحث، وقــد وفر  الضــوء علــى أصــوات الضحايــا. وفــي إندونيســيا، نظمــت منظمــة آســيا للعدالــة والحقــوق بثــاًً صوتيــاًً )بودكاســت( تضم�
هــذا البــث منبــراًً للضحايــا لمشــاطرة قصصهــم وتجاربهــم فــي عمليــة البحــث. وفــي تونــس، أقامــت منظمــة إمبيونيتــي ووتــش شــراكة مــع منظمــة فــازا، وهــي قنــاة تواصــل اجتماعــي محليــة، 

لإنتاج فيديو قصير يركز على النساء اللاتي شاركن في البحث لتسليط الضوء على تجاربهن ومساهمتهن وتضحياتهن على امتداد عملية العدالة الانتقالية.

https://www.instagram.com/p/ClpTcYygliN/
https://www.youtube.com/watch?v=G0kRmol5JX4&t=1s
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وركــزت النقاشــات بصفــة خاصــة على الخطــر بوقــوع ضــرر على الباحثيــن وعلى المشــاركين 

ــة  ــل العدال ــن قبي ــوع م ــأن موض ــث بش ــراء بح ــع لإج ــة الأوس ــة، وعلى القيم ــم المحلي ومجتمعاته

الانتقاليــة وســط أزمــة أبــرزت قضايــا مهمــة تتعلــق بالأمــن الاقتصــادي والبدنــي، وانعدام المســاواة، 

والعافية العقلية والبدنية عالمياًً، وبصفة خاصة في عدد من السياقات المستهدفة.

وخلال تلـك المرحلـة كان ثمـة عـدم يقيـن بخصـوص موعـد انتهـاء جائحـة كوفيـد19-، ومـا إذا كانـت 

الجائحـة سـتتصاعد فـي أي مـن السـياقات. ودرس الفريـق اسـتراتيجية منظمـة إمبيونيتـي ووتـش 

للحـد مـن الخطـر16 التـي صدرت عـام 2020 لتقليـص البرمجة في البلدان واسـتخدام مسـاحة ملائمة 

للتركيـز على إجـراء البحـث بأسـلوب آمـن. وأوضحـت كل من التقاريـر القطرية في القسـم المخصص 

للمنهجيـة فـي كل منهـا الكيفيـة التـي أثـرت فيهـا الجائحـة على عمـل الفريـق المعنـي. وبمـا أن 

اسـتجابات الفـرق تنوعـت، فإننـا لـم نلخـص ذلـك الجانـب هنـا؛ مـع ذلـك، مـن المهـم أن نقـول إن 

جميع فرق البحث بذلت جهوداًً كبيرة لإنتاج هذه الدراسات ضمن سياقات صعبة جداًً.

ــات الاجتماعيــة خلال تلــك الفتــرة أيضــاًً على اســتعداد  وفــي كثيــر مــن الحــالات، أثــرت الاضطراب

ــي  ــام الأول. وف ــي المق ــاركتهم ف ــى على مش ــة، أو حت ــة بحري ــم للإجاب ــاركين وقدراته ــض المش بع

العديــد مــن الحــالات، تــم تعديــل الأهــداف وأســاليب العمــل عــدة مــرات بنــاء على تغييــر ظــروف 

الصحة العامة والأوضاع السياسية.

يمكن الاطلاع على وثيقة استراتيجية الحد من الخطر عند طلبها. 	16

ــا بإندونيســيا مقــراًً لهــا، إلى جانــب الســيدة ســاندرا مونياغــا، نائــب  ]مــن اليســار إلى اليميــن[ ناجيــة تعاونــت مــع منظمــة )Fopperham( التــي تتخــذ مــن مدينــة يوغياكارت
مفــوض المفوضيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي إندونيســيا، وكانتــا تعرضــان عملهمــا فــي معــرض "تعل�ّـم النزعــة الإنســانية، والتخلــص مــن الإفلات مــن العقــاب" الــذي جــرى 

فــي جاكارتــا بإندونيســيا فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2022. مصــدر الصــورة: © منظمــة آســيا للعدالــة والحقــوق
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ركــز بحــث ســابق لمنظمــة إمبيونيتــي ووتــش فــي عــام 2017 على توفيــر أدلــة مــن أجــل ممارســات 

ــة  ــات والمؤسســات الرســمية للعدال ــي الآلي ــن ف ــا/ الناجي ــق بمشــاركة الضحاي ــا يتعل أفضــل فيم

الانتقاليــة. وقــد تحــّرّى البحــث مشــاركة الضحايــا وانهماكهــم فــي لجــان العدالــة، وبرامــج جبــر الضرر، 

وجهــود ملاحقــة الجنــاة فــي كل مــن بورونــدي وكمبوديــا وغواتيمــالا وهنــدوراس وكينيــا وتونــس – 

وقــد اختيــرت البلــدان، جزئيــاًً، لأنهــا كانــت تمــر فــي عمليــات للعدالــة الانتقاليــة.17 مــع ذلــك، لــم 

يكــن يوجــد ســوى أبحــاث تطبيقيــة قليلــة جــداًً تــدرس فوائــد ومضاميــن مشــاركة الضحايــا/ الناجيــن 

فــي الجهــود غيــر الرســمية للعدالــة الانتقاليــة أوعملياتهــا أو فضاءاتهــا، ناهيــك عــن العلاقــة بيــن 

المشاركة في الفضاءات غير الرسمية وتلك الرسمية.

السياقات القطرية

كمــا أوضحنــا فــي قســم المنهجيــة، اختيــرت ســياقات ســتة بلــدان لتقييــم هــذه الأســئلة ومــن ثــم 

مقارنــة الــدروس المســتفادة مــن هــذه الســياقات المختلفــة. وقــد شــهد كل مــن البلــدان المختــارة 

أو ما زال يشهد نزاعاًً عنيفاًً، مما قاد إلى العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

كولومبيا

إن التاريــخ السياســي لكولومبيــا ملطــخ بفتــرات ممتــدة مــن العنــف، بــدأ بالنزاعــات الحزبيــة فــي 

عــام 1948، والتــي تطــورت عبــر مراحــل إلى حــرب عصابــات، وإرهــاب فــي إطــار عمليــات تهريــب 

ــن  ــق م ــيطرة على مناط ــف للس ــوة وعن ــراع على الق ــن ص ــات ع ــذه النزاع ــأت ه ــدرات. نش المخ

ــية  ــة أساس ــي بصف ــات – وه ــرب العصاب ــات ح ــكرية وجماع ــبه العس ــوى ش ــة والق ــب الدول جان

ــر  ــة‘ )FARC( وجيــش التحري ــة البديل المنظمــة اليســارية شــبه العســكرية ’القــوى الشــعبية الثوري

الوطنــي )ELN( – وقــد اشــتد النــزاع مــن جــراء عمليــات تهريــب المخــدرات، وكان لــه تأثيــر هائــل 

ــي  ــا ف ــي كولومبي ــزاع المســلح ف ــرات الن ــن ملاحظــة تأثي ــد.18 ويمك ــي البل ــاف ف على ســكان الأري

الديناميــات المختلفــة للعنــف وانتهــاكات حقــوق الإنســان: تشــريد قســري، واختفــاءات قســرية، 

ــات خطــف، واســتخدام الألغــام ضــد الســكان المدنييــن، والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء،  وعملي

ــة حــول  ــة إيضــاح الحقيقــة‘ الكولومبي ــالات السياســية، وممارســات أخــرى. وأفــادت ’لجن والاغتي

حجــم وتأثيــرات العنــف المعاصــر للنــزاع )بيــن عامــي 1985 و 2016( وأعلنــت عــن أرقــام هائلــة: 

450,664 جريمــة قتــل )80 بالمئــة منهــا ضــد مدنييــن عــزل(؛ و 121,768 حالــة اختفــاء قســري؛ 

و 7,752,964 ضحايــا للتهجيــر القســري؛ و 50,000 حاـلـة لعملـيـات اختـطـاف بدواـفـع اقتصادـيـة أو

 For more information, see: Ralph Sprenkels, Restricted Access: Promises and Pitfalls of Victim Participation in Transitional Justice Mechanisms (Impunity Watch, 2017), 	17
.https://www.impunitywatch.org/wp-content/uploads/docs/ResearchReport_Restricted_Access_Promises_Pitfalls_Victim_Participation_2017_ eng.pdf

.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 25 	18

https://www.impunitywatch.org/wp-content/uploads/docs/ResearchReport_Restricted_Access_Promises_Pitfalls_Victim_Participation_2017_%20eng.pdf
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سياســية.19 وتظهــر معلومــات أحــدث مســتويات عنــف تثيــر الانشــغال رغــم التوقيــع على اتفاقيــة 
هافانــا للسلام في عام 20.2016

جمهورية الكونغو الديمقراطية

عانــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بعــد اســتقلالها عــن الحكــم البلجيكــي الاســتعماري فــي عــام 

ــاء  ــرة لحقــوق الإنســان، خصوصــاًً أثن 1960 مــن حكــم قمعــي لحــزب واحــد مــارس انتهــاكات كبي

فتــرة حكــم الجنــرال جوزيــف موبوتــو الدكتاتــوري الــذي امتــد 32 ســنة ابتــداء مــن عــام 1965. وكان 

نظــام موبوتــو ســيء الســمعة بســبب ممارســته أيضــاًً لنظــام رعايــة للمحاســيب ونزعــة أبويــة، وقــد 

ــو نزاعــاًً  ــار ســقوط نظــام موبوت ــرك ضعفــاًً مؤسســياًً مســتمراًً. وأث ــد بشــدة وت اســتنفد مــوارد البل

مدمــراًً، الــذي يُعُــرف بـــ ’الحــرب الأفريقيــة العالميــة‘ مــا بيــن عامــي 1996 و 2003، وتورطــت فــي 

ــاكات  ــزاع انته ــل الن ــد تخل ــردة. وق ــات المتم ــن الجماع ــة م ــة متنوع ــدان ومجموع ــزاع تســعة بل الن

واســعة لحقــوق الإنســان وأضــرار فــي الهيــاكل الأساســية، وانتهــى فــي عــام 2003، ولكنــه تســبب 

بمقتــل مــا يُقُــدر بـــ 5.4 ملاييــن فــرد وبكبــح تنميــة البلــد.21 ومــا زال شــرق البلــد يواجــه عمليــات 

عنف تندلع بانتظام وتتضمن جماعات مسلحة تدعمها قوى إقليمية.

إندونيسيا

شــهدت إندونيســيا بعــد اســتقلالها انقلابــاًً عســكرياًً عنيفــاًً فــي عــام 1965 بقيــادة الجنرال ســوهارتو، 

ــد"،  ــام الجدي ــد "النظ ــم بعه ــرة باس ــذه الفت ــرف ه ــديدة. تُعُ ــية ش ــات سياس ــن اضطراب ــت م وعان

ــة ضــد القــوى اليســارية، واعتقــالات تعســفية واســعة النطــاق،  ــات قتــل جماعي واتســمت بعملي

وقمــع المعارضــة السياســية. وقــد انتشــرت انتهــاكات حقــوق الإنســان انتشــاراًً واســعاًً، خصوصــاًً 

ــوا  ــد لق ــون شــخص ق ــن 500,000 إلى ملي ــا بي ــّدّر أن م ــوا. ويُقُ ــور الشــرقية، وآتشــه وباب ــي تيم ف

حتفهــم، كمــا اعتقــل أكثــر مــن مليــون شــخص تعســفياًً ودون محاكمــة بيــن عامــي 1965 و 1966. 

وكانــت هــذه الفتــرة القاتمــة، والتــي يشــار إليهــا عــادة بعبــارة "عنــف عــام 1965" هــي الفتــرة الأكثــر 

ــد  ــام الجدي ــة النظ ــت حقب ــي 1945 و 1949. وانته ــي عام ــي بين ــر الوطن ــرب التحري ــذ ح ــاًً من عنف
باستقالة سوهارتو في عام 1998 في أعقاب احتجاجات جماهرية وأزمة مالية.22

غواتيمالا

شـهدت غواتيمـالا نزاعـاًً داخليـاًً مسـلحاًً وحشـياًً مـن عـام 1960 حتـى عـام 1996، وقـد شـمل القوات 

الحكومية وجماعات المتمردين. واتسـم النزاع الذي اسـتمر عقوداًً بارتكاب إبادة جماعية ضد الشـعوب 

الأصليـة وممارسـات قمـع ضد مناصري العدالة الاجتماعية، ممـا أدى إلى مقتل واختفاء مئات الآلاف 

مـن الأفـراد. وانتهـى النـزاع بإبـرام اتفاقيات سلام تهـدف إلى معالجة الأسـباب الجذرية للنـزاع وضمان 

حقـوق الضحايـا.23 ومـا تـزال غواتيمـالا تكابـد إرث هـذا النـزاع بينمـا شـهد البلد فـي السـنوات الأخيرة 

تراجعاًً في الديمقراطية تجلى على شكل ازدياد الإفلات من العقاب، والقمع، والفساد.

.Comisón para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Informe Final de la Comisión (2022), https://www.comisiondelaverdad.co/etiquetas/informe-final-de-la-comision 	19
ســلط ’معهــد كولومبيــا للأبحــاث الــسلام والتنميــة‘ )Indepaz( فــي تقريــره لعــام 2023 نطاقــاًً مــن النزعــات العنيفــة بيــن عامــي 2016 و 2023: اغتيــال 1,450 من قــادة المجتمع المحلــي، اغتيال  	20
353 مــن الموقعيــن علــى اتفاقيــة هافانــا، وقــوع 1,393 ضحيــة ضمــن 375 مذبحــة، و 464 حالــة للتهجيــر القســري )خصوصــاًً تســتهدف الشــعوب الأصليــة والمجتمعــات المحليــة المنحــدرة من 
 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Cifras :أصــول أفريقيــة(، و 689 ضحيــة لانفجــار ألغــام )108 منهــم دون ســن 18(. للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات، انظــر

./de la violencia en Colombia, Observatorio de derechos humanos, conflictividades y paz (Indepaz, 2023), https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-colombia
 Tunamsifu, Victim and Survivor Participation in Informal Transitional Justice Processes in the Democratic Republic of Congo, 14; Gerard Prunier, Africa’s World War: 	21

.)Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe (Oxford: Oxford University Press, 2006
.AJAR and Impunity Watch, Pathways to Transitional Justice in Indonesia, 18 	22

.Valey et al., The Struggle for Truth and Justice in Guatemala, 17 	23

https://www.comisiondelaverdad.co/etiquetas/informe-final-de-la-comision
https://www.comisiondelaverdad.co/etiquetas/informe-final-de-la-comision
https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-colombia
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سوريا

ــات عقــد الســبعينات مــن القــرن العشــرين–بقيادة  ــذ بداي يســيطر حــزب البعــث على الســلطة من

ــة  ــوريا إلى دكتاتوري ــام س ــول النظ ــد ح ــام 2000–وق ــذ ع ــار من ــه بش ــم ابن ــذاك، ث ــد آن ــظ الأس حاف

ــكات  ــي وإس ــاط المدن ــع النش ــط قم ــان وس ــوق الإنس ــة لحق ــاكات هائل ــة على انته ــية قائم وحش

ــام  ــف النظ ــارس 2011، ضاع ــي آذار/ م ــورية ف ــورة الس ــة الث ــي مواجه ــية. وف ــة السياس المعارض

ممارســاته القمعيــة المســتمرة منــذ عقــود وقمــع الاحتجاجــات الســلمية قمعــاًً عنيفــاًً، ممــا أدى إلى 

ــزاع إلى آلاف  ــة. وقــد أدى الن ــة والدولي ــد مــن الأطــراف المحلي ــزاع متكامــل الأركان يشــمل العدي ن

الضحايــا للهجمــات الفظيعــة وعمليــات القتــل خــارج إطــار القضــاء والتعذيــب والاحتجــاز التعســفي 

والاختفــاء القســري والعنــف الجنســي.24 وقــد هُُ�جّـر ملاييــن الســوريين أو ســعوا للجــوء فــي البلــدان 

ــا، إلى  ــي، بمــن فيهــم الضحاي ــون فــي المجتمــع المدن ــا حيــث عملــت الفاعل المجــاورة وفــي أوروب

التنظيم والمطالبة بالعدالة والمساءلة.

تونس

شــهدت تونــس منــذ اســتقلالها فــي عــام 1956 عــدة موجــات مــن القمــع التــي تســتهدف جماعــات 

ــذي تســلم  ــة ال ــح بالرئيــس التونســي الحبيــب بورقيب ــد أطي ــة. وق المعارضــة والحــركات الاجتماعي

الســلطة بعــد الاســتقلال، وذلــك فــي انــقلاب عســكري ســلمي فــي عــام 1987 بقيــادة رئيــس الــوزراء 

ــاكات  ــام الســلطة، أشــرف على انته ــي زم ــن عل ــي. وحالمــا تســلم ب ــن عل ــن ب ــن العابدي ــذاك، زي آن

ــر  ــات غي ــاق، ومحاكم ــعة النط ــفية واس ــالات تعس ــك اعتق ــي ذل ــا ف ــان بم ــوق الإنس ــدة لحق متزاي

عاديــة، وقيــود مشــددة على حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات للتونســيين. كمــا اتســمت ســنوات 

بــن علــي بفســاد واســع النطــاق يتضمــن الحلقــة الضيقــة للرئيــس وكبــار المســؤولين. وقــد أطيــح 

ببــن علــي فــي ثــورة 2010-25.2011 وبعــد الثــورة، شــهد البلــد إصلاحــات مؤسســية كبــرى وبــدأ فــي 

عمليــة للعدالــة الانتقاليــة للتعامــل مــع إرث انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حقبتــي بورقيبــة وبــن 

ــق  ــاًً مؤسســياًً أدى إلى تعلي ــس ســعيد انقلاب ــس قي ــرى الرئي ــو 2021، أج ــوز/ يولي ــي تم ــي. وف عل

دستور عام 2014 وحل المؤسسات المنتخبة ديمقراطياًً.

التمييز بين المبادرات الرسمية والمبادرات غير الرسمية للعدالة الانتقالية

بينمــا مــن المهــم أن نــدرك أن التمييــز بيــن العدالــة الانتقاليــة أو المشــاركة "الرســمية" 

و "غيــر الرســمية" قــد يكــون مشوشــاًً بحيــث تبــرز جوانــب غامضــة، إلا أن التمييــز العــام 

ــات  ــذه العملي ــي ه ــاك ف ــا الانهم ــق فيه ــي يخل ــة الت ــل للكيفي ــم أفض ــن فه ــم لتكوي مه

تغييراًً على امتداد المجتمع ومؤسساته.

وكقاعــدة عامــة، تتضمــن المشــاركة الرســمية تمثيــل الضحايــا/ الناجيــن فــي الآليــات أو 

المؤسســات الرســمية مــن قبيــل جهــود الملاحقــة القانونيــة؛ أو لجان الكشــف عــن الحقيقة 

ــات  ــر الولاي ــلمية؛ أو تطوي ــات الس ــي العملي ــارية ف ــق؛ أو الأدوار الاستش ــان التحقي أو لج

القضائية والقانونية المعنية بالعدالة الانتقالية، أو في تشكيل عمليات جبر الضرر.

محمود، "لن يتحدث أحد باسمنا بعد الآن"، 21. 	24
حنين وقبايلي، العدالة الانتقالية في تونس من منظور النساء الضحايا، 13. 	25
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ــتخدام  ــر على، اس ــمية، ولا تقتص ــر الرس ــاركة غي ــن المش ــرى، تتضم ــة الأخ ــن الناحي وم

النشــاط فــي الفضــاء المدنــي للتنظيــم والتظاهــر؛ وجهــود المناصــرة التــي يقودهــا 

ــرة  ــاء الذاك ــي بإحي ــل المعن ــة، والعم ــن الحقيق ــف ع ــعي للكش ــون، والس ــا/ الناج الضحاي

ــون أو الإعلام  ــتخدام الفن ــة؛ واس ــة أو الثقافي ــة التقليدي ــود ذات الطبيع ــق؛ والجه والتوثي

لتسليط الضوء على الفظائع التي جرت.

ما هي "مشاركة الضحايا"؟

ــاب،  ــن العق ــان م ــوق الإنس ــاكات حق ــي انته ــألة إفلات مرتكب ــي بمس ــاص المعن ــرر الخ ــدد المق ح

لويــس جوانــي، فــي تقريــره الصــادر عــام 1997 أربعــة حقــوق تنتــج عــن الحــق فــي ســبل الانتصــاف 

الفعالة لضحايا الإساءات لحقوق الإنسان:

	1 الحق بمعرفة الحقيقة؛.

	2 الحق في تحقيق العدالة؛.

	3 الحق في جبر الضرر؛.

	4 الحق في الحصول على ضمانات بعدم تكرار الإساءات.26.

ــة، يجــب أن يشــارك  ــه مــن أجــل إعمــال هــذه الحقــوق الأربعــة بطريقــة جدي وتُظُهــر الممارســة أن

الضحايــا والناجــون مشــاركة كاملــة فــي تشــكيل السياســات والإجــراءات الراميــة إلى تعزيــز حقوقهــم 

وتلبيــة احتياجاتهــم ومعالجــة مظالمهــم.27 وتســعى هــذه المشــاركة إلى ضمــان انتقــال الضحايــا مــن 

كونهــم محروميــن مــن الحقــوق أو مســتبعدين إلى كونهــم يمارســون قدرتهــم على الفعــل السياســي، 

حيث يتاح لخبراتهم ومطالبهم مجال في عمليات صنع القرارات.

ــر  ــع العناص ــي جمي ــا ف ــه الضحاي ــذي يمارس ــدور ال ــا "ال ــاركة بأنه ــم المش ــن فه ــك، يمك وعلى ذل

ــر  ــمية وغي ــات رس ــادرات وآلي ــن مب ــن أن تتضم ــي يمك ــة، والت ــة الانتقالي ــة للعدال ــة عملي المكون

ــة،  ــة فني ــت ممارس ــاًً، وليس ــية أساس ــة سياس ــون "عملي ــروف، تك ــن الظ ــي أحس ــمية".28 وف رس

ويعتمــد نجاحهــا على قــدرة العمليــة على خلــق ديناميــات تمكيــن للضحايــا، ودون إلغــاء الفــروق أو 
السمات الثقافية".29

ووصفــت الباحثتــان دي واردت وويبــر مشــاركة الضحايــا، والأســاس المنطقــي الــذي تســتند إليــه 

ــة الانتقاليــة، بأنهــا جــزء مــن الحــق السياســي فــي المشــاركة، والــذي يتيــح  فــي عمليــات العدال

ــة  ــراف الاجتماعي ــكيل الأع ــادة تش ــكيل/ إع ــر تش ــا يناص ــه بينم ــرة حقوق ــرء على مناص ــدرة الم ق

ــن المشــاركة  ــة بي ــة، والعلاق ــم المواطن ــك بمفاهي ــط ذل ــك. ويرتب ــي ذل والسياســية، أو يســاهم ف

لويــس جوانــي )مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بمســألة إفلات مرتكبــي انتهــاكات حقوق الإنســان مــن العقــاب(، إقامة العــدل وتأميــن حقوق الإنســان للمحتجزيــن: مســألة إفلات مرتكبي  	26
https://digitallibrary.un.org/ ،)1997 مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، تشــرين الأول/ أكتوبــر( ،Rev.1/20/1997/E/CN.4/Sub.2 ،انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن العقــاب

.ln=en?245520/record
.Sprenkels, Restricted Access, 24 	27

.Sprenkels, Restricted Access, 8 	28
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كواجــب مدنــي وكوســيلة لتغييــر الحوكمــة.30 وثمــة اعتقــاد ســائد فــي الأوســاط المعنيــة بالعدالــة 

ــق فاعليــن اجتماعييــن نشــطين، ويســتند هــذا الاعتقــاد إلى هــذه  ــأن المشــاركة تخل ــة ب الانتقالي

المفاهيمية. الجذور 

ــا أصلاًً  ــوا ضحاي ــا أصبح ــن/ الضحاي ــن الناجي ــد م ــا أن العدي ــارة هن ــم الإش ــن المه ــك، م ــع ذل م

ــوا يتعرضــون للقمــع. ونتيجــة  ــد منهــم بينمــا كان ــه العدي ــذي واصل ــي، وال بســبب نشــاطهم المدن

لذلــك، يحاجــج العديــد مــن الناجيــن ممــن هــم أصلاًً نشــطاء بــأن المشــاركة فــي العدالــة الانتقاليــة 

ليســت هــي مــا يخلــق مواطنتهــم الفاعلــة؛ بــل أن العديــد منهــم ربمــا اســتُُهدفوا لكونهــم ناشــطين 

ومواطنيــن يتمتعــون بالتمكيــن. وبــدلاًً مــن ذلــك، فــإن إدمــاج منظوراتهــم وقبــول جدارتهــم 

وخبراتهــم مــن قبــل أصحــاب الســلطات هــو الأمــر المهــم. وبعبــارة أخــرى، يجــب على الجهــات 

الفاعلــة التــي تتمتــع بســلطات سياســية واقتصاديــة ومؤسســية أن تقــر بالضحايــا 

والناجيــن وتحترمهــم وتتيــح مجــالاًً لهــم بوصفهــم شــركاء شــرعيين فــي الجهــود الســاعية 

التغيير. لتحقيق 

لـذا ترتبـط فكـرة مشـاركة الضحايـا فـي عمليـات العدالـة الانتقاليـة ارتباطـاًً فضفاضـاًً بالمشـاركة 

السياسـية )وإمكانيـة الوصـول إليهـا(، ممـا يربطهـا أيضـاًً بأحـد الأهـداف المركزيـة لمجـال العدالـة 

الانتقاليـة: إصلاح الضـرر إلى أقصـى حـد ممكـن الـذي عانـى منـه الضحايـا والناجـون، والذيـن عادة 

مـا يكونـون عرضـة للتجاهـل مـن الدولـة والمرتبطيـن بهـا، وبالتالـي إرسـاء الـسلام لهـم بوصفهـم 

مواطنيـن فاعليـن. وخلال هـذه العمليـة، يرتبـط ذلك أيضـاًً بهدف ثانٍٍ أكبر ويشـار إليـه أكثر: إخضاع 

الإصلاح  مـن  كجـزء  وذلـك  وإصلاحهـا،  للمسـاءلة  حدوثـه  وأتاحـت  الضـرر  خلقـت  التـي  الهيـاكل 

الديمقراطي.

القدرة على الفعل في المجال السياسي

ترتبط مشاركة الضحايا بفكرة القدرة على الفعل، وهي أمر عّرّفته الباحثة ويبر بأنه:

ــل  ــن أج ــاوض م ــة أو التف ــن خلال المعارض ــم م ــر على العال ــرف والتأثي ــدرة على التص الق

تحقيــق فــرق فــي الحالــة القائمــة للأوضــاع. وهــذه القــدرة مقيــدة بهيــاكل أوســع لعلاقــات 

الســلطة )المتأثــرة بالنــوع الاجتماعــي(، والتــي يمكــن أن تتفــاوت مــع مــرور الوقت وبحســب 

ــدرة على  ــوع الق ــن أن تتن ــة والسياســية. ويمك ــداد الســياقات الاجتماعي المــكان وعلى امت

الفعــل مــن ردود الأفعــال إلى التصرفــات الاســتباقية، ويمكــن ممارســتها فــي الفضــاءات 

الرســمية )السياســية( وغيــر الرســمية، بمــا فــي ذلــك ]...[ مــن خلال أفعــال صغيــرة مــن 
المقاومة أو تقرير المصير.31
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.Human Rights Practice 11 (2019): 213, https://doi.org/10.1093/jhuman/huz002

 Sanne Weber, “From Victims and Mothers to Citizens: Gender-Just Transformative Reparations and the Need for Public and Private Transitions“, International Journal 	31
.of Transitional Justice 12, no. 1 (2018): 97, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijx030

https://doi.org/10.1093/jhuman/huz002
https://doi.org/10.1093/ijtj/ijx030.
https://doi.org/10.1093/ijtj/ijx030.
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ترتبــط مشــاركة الضحايــا بفكــرة زيــادة القــدرة على الفعــل أو إعــادة التأكيــد عليهــا، وتعتبــر المشــاركة 

ــدف إلى  ــي يه ــف السياس ــا أن العن ــا. وإذا راعين ــري ضمنه ــي تج ــة الت ــبب العملي ــرة بس أداة مؤث

إقصــاء ومحــو الشــرعية والأصــوات والهويــات التــي تعــود لأولئك المســتهدفين، فســيكون شــمولهم 

حينها، الذي يتجلى على شكل مشاركة جدية، هو الخطوة الأولى نحو إزالة تلك الأضرار.

ويرتبــط بذلــك فكــرة إمكانيــة الوصــول: فقــد أشــارت الباحثــة رودلنــغ وآخــرون إلى أن زيــادة إمكانيــة 

ــد على  ــن "يؤك ــا والناجي ــة الوصــول إلى المشــاركة السياســية أمــام الضحاي ــق إمكاني الوصــول أو خل

حقــوق الضحايــا ويحميهــم مــن الإســاءات المســتقبلية".32 مــع ذلــك، لا ينعكــس ذلــك بالضــرورة فــي 

المؤلفــات النقديــة والتــي تحــذر مــن أن قــدرة الضحايــا والناجيــن على الفعــل ترتبــط بإمكانيــة الوصول 

إلى هيــاكل الســلطة، وغالبــاًً مــا تنطــوي على توتــرات مــع هيــاكل الســلطة.33 وثمــة ســؤال مرتبــط، بيد 

ــر  ــة، وهــو مــا إذا كان الانهمــاك فــي المجــالات غي ــة كامل ــه إجاب ــن يجــب عن ــر ل أن هــذا التقري

ــم  ــد علاقته ــر لتحدي ــتقلالاًً أكب ــن اس ــا والناجي ــح للضحاي ــة يتي ــة الانتقالي ــمية للعدال الرس

ــا  ــع الضحاي ــا إذا كان بوس ــول م ــرى ح ــئلة أخ ــك أس ــط بذل ــك. ويرتب ــلطة تل ــاكل الس بهي

اســتغلال تلــك الهيــاكل، وكيفيــة اســتغلالها، لتعزيــز قضاياهــم وفــي الوقــت نفســه 

المحافظة على المسافة الضرورية عن العدالة الانتقالية القائمة على المؤسسات.

 Adriana Rudling, “What’s Inside the Box? Mapping Agency and Conflict within Victims’ Organizations“, International Journal of Transitional Justice 13 (2019): 463, 	32
.https://doi.org/doi: 10.1093/ijtj/ijz025

 See for example: Teresa Godwin Phelps, Shattered Voices: Language, Violence, and the Work of Truth Commissions, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 	33
 2004); Simon Robins, “Challenging the Therapeutic Ethic: A Victim-Centred Evaluation of Transitional Justice Processes in Timor-Leste“, International Journal of

.Transitional Justice 6, no. 1 (2012): 83–105, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijr034; De Waardt and Weber, “Beyond Victims’ Mere Presence

ــا والناجيــن مــن كولومبيــا يشــاركون فــي إطلاق فعاليــة لإجــراء دراســة بحثيــة مــن قبــل منظمــة ’بي-سوشــال‘ ومنظمــة إمبيونيتــي ووتــش، وذلــك فــي  جماعــات مــن الضحاي

ــا بكولومبيــا، 2022. مصــدر الصــورة: © منظمــة ’بي-سوشــال‘ بوغوت
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https://doi.org/10.1093/ijtj/ijr034


نتائج البحث

3



29"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

نتائج البحث 	.3

نضالات حركات الضحايا والناجين وانتصاراتها

انكمشــت، بوجــه عــام، مســاحة الفضــاءات المتاحــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان حــول العالــم 

خلال العقــد الأخيــر.34 وفــي عالــم ’مــا بعــد كوفيــد‘ الــذي يُفُتــرض أننــا نعيشــه اليــوم، باتــت أشــكال 

انعــدام المســاواة والتهميــش الاقتصاديــة والاجتماعيــة والهيكليــة الموجــودة مســبقاًً تُمُــارََس على 

نحــو صــارخ بقــدر مــا هــو أليــم.35 وفــوق هــذا وذاك، عملــت وســائل التواصــل الاجتماعــي على زيــادة 

حــدة الانقســامات بيــن الجماعــات مــن مختلــف أطيــاف المجتمــع فيمــا عمــد كثيــر مــن البلــدان إلى 

تحويــل تقنيــات شــبكة الإنترنــت إلى سلاح تســتخدمه كأداة لمعاقبــة كل مــن ينتقــد أنظمتهــا 

المســتبدة.36 وينعكــس الكثيــر مــن هــذا فــي ردود الشــركاء فــي البحــث والأشــخاص الذيــن أُجُريــت 

معهم المقابلات في التقارير القطرية الستة.

ففــي كولومبيــا، تأثــرت الأنشــطة المناديــة بالــسلام خلال العقــد الأخيــر بانعــدام الأمــن وغيــاب الدعم 

ــادات  ــذي يســتهدف قي ــة متســاهلة مــع العنــف ال ــة، ممــا أدى إلى نشــوء بيئ ــة الحكومي أو الحماي

المجتمــع المدنــي. ففــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن عامــي 1998 و2018، "قُُتــل نحــو 3,500 ناشــط 

ــن  ــوده الإفلات م ــاخ يس ــذى على من ــل "تتغ ــم قت ــي جرائ ــاواة"، ف ــدام المس ــم لانع ــبب إدانته بس
العقاب وتقاعس الدولة".37 وفي عام 2022 لوحده، قُُتل 215 مدافعاًً عن حقوق الإنسان.38

وفــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وبالإضافــة إلى النــزاع العنيــف الدائــر فــي الولايــات الشــرقية، 

تجتــاح البلــد بأكملــه توتــرات ذات صلــة بالانتخابــات الرئاســية المقبلــة، الأمــر الــذي يعنــي أن الح�يِـز 

المتــاح للمشــاركة المدنيــة ســيكون ضيقــاًً وأن مســتوى المخاطــر المحدقــة بالمدافعيــن عــن حقــوق 

الإنسان سيتجه نحو مزيد من الارتفاع.

وفــي غواتيمــالا، يخشــى قــادة حــركات الضحايــا والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان على سلامتهــم مــن 

جــراء التزايــد الهائــل فــي أعــداد الهجمــات التــي تســتهدفهم. ففــي عــام 2022 وحــده، "ســجلت وحــدة 

حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي غواتيمــالا وقــوع 2265 اعتــداءًً: 2143 منهــا اســتهدف 

مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ]...[ فيمــا كان 122 منهــا موجهــاًً نحــو جماعــات". وبــات كثيــر مــن 

المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان يُحُجــم، والحالــة هــذه، عــن الإبلاغ عــن مثــل هــذه الاعتــداءات خشــية 

Nils Muižnieks, “The Shrinking Space for Human Rights Organisations,” Council of Europe, 4 April 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-shrinking- 	34
.space-for-human-rights-organisations?desktop=true

 Sara Stevano et al., “COVID-19 and Crises of Capitalism: Intensifying Inequalities and Global Responses,” Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne 	35
.d’études Du Développement 42, no. 1–2 (3 April 2021): 1–17, https://doi.org/10.1080/02255189.2021.1892606./02255189.2021.189260

J. Haidt and C. Bail, Social Media and Political Dysfunction: A Collaborative Review (New York: New York University, Unpublished manuscript), https://docs.google.com/ 	36
.document/d/1vVAtMCQnz8WVxtSNQev_e1cGmY9rnY96ecYuAj6C548/edit

 José Fajardo, “Colombia Is the Deadliest Country for Human Rights Defenders, with One Activist Killed Every Three Days since the 2016 Peace Agreement,” Equal Times, 	37
.16 October 2018, https://www.equaltimes.org/colombia-is-the-deadliest-country?lang=en

Al Jazeera English, “Colombian Activist Killings Hit Record High in 2022: Ombudsman,” 23 January 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/1/23/colombian- 	38
..activist-killings-hit-record-high-in-2022-ombudsman
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مــن الانتقــام.39 وأعــرب الكثيــر ممــن أُجُريــت معهــم المقــابلات فــي تقاريرنــا عــن قلقهــم مــن كــون 

نشــاط حقــوق الإنســان –بمــا يكتســيه مــن أهميــة حاســمة جــداًً فــي هــذا الوقــت بالــذات- منفــصلاًً 

إلى حد بعيد عن أصوات الضحايا والناجين من الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان وأنشطتهم.

وفــي إندونيســيا، تتعاظــم المخــاوف حيــال القيــود المفروضــة على حريــة التعبيــر والتزايــد فــي تجريم 

ــة  ــة وهــي ذات الحكوم ــة الانتقالي ــات العدال ــر آلي ــة تطوي ــولى الحكوم ــاء، تت ــي الأثن المعارضــة. وف
التي تتجاهل رغبات الضحايا والناجين وتهمشها وتقوضها.40

وأمــا فــي ســوريا، فيعمــل النظــام جاهــداًً -ومدعومــاًً مــن حلفائــه- على تلميــع صورتــه بينمــا يُمُعــن 

في الوقت ذاته في الاعتقال التعسفي لمعارضيه المُُتصوََرين وإخفائهم قسرياًً.

وفــي هــذه الأثنــاء، وفــي الوقــت الــذي تُكُتــب فيــه ســطور هــذا التقريــر، يســتمر الرئيــس التونســي 

قيــس ســعِيِّد فــي تحجيــم المؤسســات الديمقراطيــة وإلغــاء المكاســب التــي تحققت بشــق الأنفس 

على يد النشطاء الديمقراطيين منذ الثورة التونسية عام 2011-2010.

ولكــن وفــي الوقــت ذاتــه، ظلــت الجوانــب المتعلقــة بالإبــداع والتواصل والتضامــن حاضــرة؛ إذ يذهب 

ــة لنمــاذج  ــم فــي تحركاتهــم إلى مــا هــو أبعــد مــن الحــدود التقليدي النشــطاء مــن شــتى أنحــاء العال

العدالــة الانتقاليــة؛ فتراهــم يســلكون طرقــاًً مبتكــرة لإيجــاد الأواصــر التــي تربــط المجتمعــات المحليــة 

مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، حالــة حقــوق الإنســان فــي غواتيمــالا: تقرير مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، A/HRC/52/23، )26 كانــون الثاني/ ينايــر 2023(،  	39
.https://reliefweb.int/report/guatemala/situation-human-rights-guatemala-report-united-nations-high-commissioner-human-rights-ahrc5223

 See for example: AJAR, “Indonesia: Demolition of Former Torture Site, Rumoh Geudong, is an Attempt to Erase History and the Collective Memory of the Acehnese 	40
 ./People,” (21 June 2023), https://asia-ajar.org/press-release/indonesia-demolition-of-rumoh-geudong-remains

ــحلاق، والســيدة ياســمين مســحان مــن رابطــة عــائلات قيصــر،  ــم ال ــة، والســيدة مري ــن إلى اليســار[ الســيدة فــدوى محمــود مــن منظمــة عــائلات مــن أجــل الحري ]مــن اليمي
ــة مــن أجــل ســوريا ــر للحمل ــول فاغن ــام 2022. مصــدر الصــورة: © ب ــا ع ــة كوبلينتــس بألماني ــاء محاكمــات كوبلينتــس بمدين ــي احتجــاج أثن يشــاركن ف

https://reliefweb.int/report/guatemala/situation-human-rights-guatemala-report-united-nations-high-commissioner-human-rights-ahrc5223
https://asia-ajar.org/press-release/indonesia-demolition-of-rumoh-geudong-remains/
https://asia-ajar.org/press-release/indonesia-demolition-of-rumoh-geudong-remains/
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ببعضهــا ويعبــرون عــن مطالبهــا فــي الوقــت الــذي ينبــرون فيــه لقيــادة جهــود تعافيهــا مــن الصدمات 

على نحــو عابــر للاختلافــات السياســية والفواصــل الجغرافيــة. لقــد مك�ّـن ذلــك الضحايــا والناجيــن مــن 

التعلــم مــن جهــود بعضهــم البعــض واســتغلال كل المــوارد المتاحــة لصياغــة العدالــة وفــق تصورهــم 

الخاص. ويضم هذا التقرير بين دفتيه ما تمت مشاركته من نضالات وتوترات وتأملات.

تعتبــر الحالــة الكولومبيــة مثــالاًً حيــاًً على هــذا النــوع من الجهــود الهادفة إلى إحــداث التغييــر، وخصوصاًً 

مــن ناحيــة توفيــر الفضــاءات الآمنــة للضحايــا والناجيــن ليتبادلــوا فيهــا قصصهــم. ومــن أبــرز مــا أفرزته 

ــة ســمعية-بصرية  ــاة إعلامي ــع قن ــاون م ــا بالتع ــي بوغوت ــذت ف ــرة نُفُ ــادرة مبتك ــة مب ــة الكولومبي الحال

بهــدف إتاحــة الفرصــة للنســاء للحديــث عــن تجربتهــن وتعزيــز عمليــة التنفيــس فــي أوســاط الضحايــا 

الإنــاث والناجيــات والإقــرار بمعاناتهــن. وروت إحــدى المشــاركات، واســمها بورفيريــا تشــافيرا، تجربتهــا 

بعبــارات واضحــة قائلــة: "لقــد ســمح لــي ذلــك بعمــل تقريــر شــرحت فيــه أشــياء كثيــرة. ]إذا[ ســمحتُُ 
للناس بمعرفة ما أخاف منه ]...[ فسيتمكنون من رؤيتي ومعرفة من أكون".41

ومــن خلال أشــكال للتعــاون أخــرى مماثلــة لهــذا الشــكل، أصبــح حضــور الضحايــا فــي المشــهد أكثــر 

قــوة ووضوحــاًً، ممــا ســلَّطَ الضــوء على الفظائــع التــي ارتُكُبــت أثنــاء النــزاع المســلح وعــزز الاعتــراف 

المجتمعــي بجماعــات الضحايــا فــي كولومبيــا. وفــي إحــدى المقــابلات، أكــد الشــخص الــذي أُجُريــت 

معــه المقابلــة مــن دون الكشــف عــن اســمه على الأثــر الــذي تصنعــه مثــل هــذه المبــادرات مشــيراًً 

إلى أنهــا "ســاعدت فــي جعــل حضــور الضحايــا أكثــر وضوحــاًً وفــي إنجــاز مشــاريع مثمــرة والتعريــف 

بالاحتياجات وكذلك في إحداث ذلك التأثير في المجتمع، سواء بين الجناة أو الضحايا".42 

التنظيم والمشاركة في الفضاءات غير الرسمية

لماذا التنظيم؟ فهم أهداف الناجين

لقــد ســأل معــدو التقاريــر القطريــة المشــاركين عــن نــوع شــركاء العدالــة والمشــاركين والأشــخاص 

المــراد مقابلتهــم الــذي ينبغــي إيلاؤه الأولويــة، وعــن أهدافهــم مــن التنظيــم. وقــد بــرزت أشــياء عــدة 

فــي الإجابــات المأخــوذة عــن هــذه الأســئلة، كمــا يمكــن ملاحظــة هــذه الأشــياء نفســها تتدفــق مــع 

سيل الإجابات عن جميع الأسئلة التي طرحها البحث.

َـن كثيــر مــن النشــطاء والمختصيــن لممارســي العدالــة الانتقاليــة  تتســم أهــداف العدالــة - كمــا بي�

ومؤسســاتها- بالتنــوع، والدقــة المرهفــة وتعــدد الطبقــات، وبأنهــا أهــداف تختلــف باخــتلاف المــكان 

والزمــان. وقــد ظهــر فــي بعــض التقاريــر القطريــة أن ثمــة اختلافــاًً واضحــاًً بيــن المناطــق الحضريــة 

ــز  ــارج المراك ــة خ ــق الواقع ــي المناط ــة. فف ــى العدال ــول معن ــين، ح ــن الجنس ــك بي ــة، وكذل والريفي

الحضريــة وكذلــك عنــد فئــة النســاء فــي الغالــب بغــض النظــر عــن الموقــع الجغرافــي، يــرى النــاس 

أن توفيــر الدولــة للاحتياجــات الأساســية يمثــل بحــد ذاتــه شــكلاًً مــن أشــكال العدالــة وأنــه يحتــل 

ــي  ــا ف ــل وســابقاًً لهم ــة )ب ــة المِلِّحــة على ســلم الأهمي ــات المســاءلة الجنائي ــادلاًً لعملي ــاًً مع موقع

بعــض الأحيــان(. وينطــوي هــذا الشــكل على توفيــر احتياجــات مــن قبيــل الحصــول على عمــل دائــم، 

ــة  ــراد العائل ــدرة أف ــال، وق ــم الأطف ــق، وتعلي ــة والمناســبة أو الســكن اللائ ــة الكافي ــة الصحي والرعاي

.Interview with Porfira Chavera in Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 59 	41
.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 59 	42
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الإنــاث على الحصــول على حصتهــن مــن الميــراث والوصايــة على الأطفــال )خصوصــاًً إذا كــن مــن 

ــزاع(. وفــي مواجهــة الفقــر المدقــع والتهميــش،  ــا الن ــن أو المتوفيــن مــن ضحاي ــات المفقودي قريب

ينظــر الضحايــا والناجــون إلى هــذه العناصــر على أنهــا أشــكال أخــرى مختلفــة للعدالــة؛ وأنهــا تطــرح 

أفــكاراًً جديــدة حــول العدالــة الاجتماعية-الاقتصاديــة وجبــر ضــرر للأجــداد/ الســكان الأصلييــن وذلــك 

كوســيلة لمناقشــة تفاهمــات جبــر الضــرر المغرقــة فــي التبســيط وأحاديــة البعــد بتمحورهــا عــادة 

حول التعويض المالي أو المادي، وتوسيع نطاقها.

وإذا تأملنــا فــي الســياقات التــي حُرُمــت فيهــا جماعــات محليــة –غالبــاًً بشــكل متعمــد ومحــدد- مــن 

ــا جيــداًً لمــاذا  حقوقهــا الأساســية هــذه وحتــى مــن إمكانيــة التمتــع بهويتهــا الثقافيــة، ســيتضح لن

يُعُتبــر إنجــاز عمليــة جبــر الضــرر المتكامــل )الــذي يتضمــن الترابــط بيــن مختلــف الحقــوق وطــرق دعم 

الضحايــا( مكافئــاًً للعدالــة فــي قيمتــه. وقــد لخصــت القياديــة الكولومبيــة ذات الأصــول الأفريقيــة، 

ماريتــزا مينــا، هــذا الشــعور حيــث أكــدت خلال الدراســة القطريــة لكولومبيــا على هــذه الناحيــة قائلــة: 

"نحــن ننــادي بتطبيــق عمليــة شــمولية فيمــا يتعلــق بجبــر ضــرر النســاء الســوداوات البشــرة بحيــث 
يشــتمل ]جبــر الضــرر[ على التعليــم والمســكن والصحــة نظــراًً لظروفهــن الحرجــة". وتنطــوي الطبيعــة 

الشــمولية للعدالــة الانتقاليــة غيــر الرســمية على قــدر اســتثنائي مــن الأهميــة "فقــد أدركنــا، مــن خلال 

نشــاطنا، أن جبــر الضــرر أمــرٌٌ يتعلــق أيضــاًً بصحتنــا الجســدية والعاطفيــة وتعليمنــا وفرصنــا 

ــة  ــة الحقيق ــع معرف ــه م ــي أهميت ــب ف ــذا الجان ــاوى ه ــان يتس ــض الأحي ــي بع ــة".43 وف الاقتصادي

بخصــوص مــا حــدث لأحبتنــا المفقوديــن أو المختفيــن قســرياًً، أو مــع المطلــب المتعلــق بوجــوب أن 

يعرف المجتمع الحقيقة بشأن ما تم صُُنعه بأبنائه أو مع محاكمة مرتكبي الانتهاكات.
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ــة مجلــس وزراء رئيــس  ــة(، وممثل ــة الكونغــو الديمقراطي ــا )شــرق جمهوري ــل عــن البرلمــان المنتخــب فــي غوم ــو ســينغوما كعضــو ممث ]مــن اليســار إلى اليميــن[ الســيد ماري
الدولــة، وممثــل منظمــة محامــون بلا حــدود، والســيدة هونوريــن، مستشــارة مكتــب وزيــر الخارجيــة ووزيــر العــدل وحافــظ الأختــام، لــدى مشــاركتهم فــي تدشــين الدراســة البحثيــة 

الخاصــة بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي كينشاســا، يونيــو/ حزيــران 2022. مصــدر الصــورة: © منظمــة إمبيونيتــي ووتــش
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ــن  ــا إلى أن التضامــن –بي ــة. وتجــدر الإشــارة هن ــم وأهــداف العدال ــن أســباب التنظي ــط بي ثمــة راب

الضحايــا والناجيــن وكذلــك بينهــم وبيــن جهــات فاعلــة مــن غيــر الناجيــن- يمثــل النقطــة المركزيــة 

ــة  ــر القطري ــع التقاري ــت جمي ــد عّرّج ــر. وق ــداث التغيي ــاط، وإح ــم، والنش ــا التنظي ــق عنه ــي ينبث الت

ــة، حيــث  ــة مركزي ــة التضامــن كقضي ــراراًً على قضي ــراراًً وتك ــابلات مــع المشــاركين م وأســئلة المق

يمكــن أن نــرى وبوضــوح كيــف عمــل التضامــن على خلــق فضــاء للاجتمــاع، وللتعافــي مــن 

الصدمــات، وللتحــدث عــن الحقــوق فــي فضــاءات هادئــة وآمنــة فــي البدايــة ومــن ثــم بصــوت عــالٍٍ 

ــات،  ــول إلى الخدم ــن الوص ــا م ــن الضحاي ــة بتمكي ــاب، والمطالب ــن العق ــة الإفلات م ــي مواجه ف

ِـم النــاس أنفســهم ضمــن إطــار معيــن كــي يقدمــوا  والمطالبــة بالمعاقبــة على الجرائــم المقترفــة. ينظ�

الدعــم وكــي يتلقــوه أيضــاًً، وكــي يتحدثــوا وكــي يتــم الاســتماع إليهــم وفــق شــروطهم هــم، وكــي تتــم 

التوعيــة بفظاعــة مــا تــم ارتكابــه وضــرورة مجابهتــه. وهــم يلجــؤون إلى التنظيــم لحمــل المؤسســات 

–ســواء أكانــت مؤسســات العدالــة الانتقاليــة أم تلــك التــي تؤلــف الجهــاز العضلــي للمجتمــع- على 
القيام بعملها على النحو السليم.

وتبــرز جهــود المناصــرة التــي بذلتهــا العــائلات الســورية فــي ســعيها مــن أجــل العدالــة والبحــث عــن 

أحبتهــا المفقوديــن و/أو المختفيــن قســرياًً، بمــا فــي ذلــك الجهــود المبذولــة مــن خلال حركــة عائلات 

مــن أجــل الحريــة، كمثــال بليــغ على التنظيــم الجمعــي للضحايــا والتضامــن معهــم. وقــد خطــت تلــك 

الجهــود خطــوات واســعة ومهمــة على صعيــد حشــد التأييــد لأولويــات الضحايــا مســتخدمة طرقــاًً 

غيــر تقليديــة مــع الحــرص على بقــاء قضيتهــم حاضــرة بقــوة. لقــد ذهبــت هــذه الحركــة بحملتهــا إلى 

ــائلات  ــه ع ــذي تعيش ــع ال ــر بالواق ــكل مباش ــن بش ــة الدوليي ــت الساس ــي وواجه ــتوى العالم المس

الضحايــا الســوريين وبمطالبهــا. وقــد قادتهــا هــذه المناصــرة إلى حضــور الاجتماعــات الدوليــة التــي 

ــم  ــورك، ث ــف ونيوي ــل وجني ــم كبروكس ــي العال ــدن ف ــدة م ــي ع ــوري ف ــأن الس ــول الش ــدت ح انعق

توجــت جهودهــا فــي نهايــة المطــاف بحضــور اجتمــاع مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة الــذي 

ــم  ــوة الدع ــك الاجتماعــات مــن ق ــة لتل ــد زاد حضــور الحرك ــي 7 أغســطس/ آب 2019. لق ــد ف انعق

الدولــي لقضيتهــا ووفــر لهــا ضمانــة اســتمراريتها. ويعب�ِـر الاقتبــاس التالــي لــكلام أحــد أعضــاء هــذه 

الحركة بشكل واضح عن مدى التزامها بقضيتها:

"بالنســبة لــي، ليــس الألــم وحــده هــو الــذي يوحدنــا. ]قضيــة المعتقليــن[ صــارت قضيتنــا 
]...[ إذا تــم الإفــراج عــن عبــد العزيــز أو ماهــر، ]هــل يعنــي هــذا[ تــرك الحركــة؟ لا، بالطبــع 
ــل[  ــوري ]المعتق ــباب الس ــة الش ــت قضي ــة، أصبح ــة عام ــد قضي ــي أؤي ــعر الآن أنن لا! أش

ــا كحركــة".44 ــا الرئيســية. هــذا مــا يحفزن ]...[ لقــد أصبحــت قضيــة حياتنــا وقضيتن

ما هي العدالة بالنسبة لكم؟

ُـر  ب ــة تد� ــة فرص ــات القطري ــع الدراس ــي جمي ــابلات ف ــم المق ــت معه ــن أُجُري ــخاص الذي ــح للأش أُتُي

تعريفاتهم الخاصة للعدالة وترتيبهم لأولياتها.

فــي إندونيســيا، شــكَّلَ العنــف الــذي وقــع عــام 1965 علامــة فارقــة فــي ســيرة النظــام الوحشــي 

ُـدر عــدد الذيــن قتلــوا بلا رحمــة أو شــفقة حينــذاك مــا بيــن 500,000  للجنــرال ســوهارتو، حيــث ق�

إلى مليــون إنســان إضافــة إلى مــا يزيــد عــن مليــون شــخص آخريــن اعتقلــوا تعســفياًً.45 وتميــزت 

الحقبــة التــي أعقبــت اســتقالة ســوهارتو عــام 1998 فــي إندونيســيا، وتدعــى حقبــة ريفورماســي، 
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34"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

بتحــركات جماهيريــة تطالــب بالعدالــة الانتقاليــة والمســاءلة. بيــد أن الدولــة أخفقــت إلى حــد كبيــر، 

منــذ ذلــك الحيــن، فــي الوفــاء بوعودهــا المتعلقــة بآليــات العدالــة ممــا أدى إلى اســتياء الضحايــا 

ومطالبــة آليــات حقــوق الإنســان بالمزيــد. ولكــن وبعــد مضــي أكثــر مــن عقديــن على ذلــك، مــا يــزال 

دعــم الدولــة غائبــاًً إلى حــد كبيــر عــن عمليــات تقصــي الحقائــق والمســاءلة عــن الانتهــاكات الجماعية 

وســبل الانتصــاف للضحايــا. إضافــة إلى ذلــك، وعلى الرغــم مــن التقــدم المبدئــي على صعيــد إصلاح 

القطــاع الأمنــي، مــا تــزال آليــات التحقيــق داخــل الشــرطة والجيــش تعانــي مــن الضعــف مــع غيــاب 

أي إشــراف خارجــي على المحاكــم العســكرية. وفــي نفــس الوقــت، لا يتــم إخضــاع التعيينــات لأيــة 

سياســات للتدقيــق على الإطلاق ممــا أتــاح لأفــراد القــوات المســلحة المتورطيــن فــي جرائــم خطيــرة 

مواصلــة الخدمــة فــي مناصــب عامــة رفيعــة، وبالتالــي فــإن عــدداًً كبيــراًً مــن القيــادات العســكرية 

مــن حقبــة ســوهارتو يشــغلون مناصــب حكوميــة فــي الوقــت الحاضــر.46 تناولــت الدراســة الخاصــة 

بإندونيســيا هــذا الســياق -وبصفــة خاصــة فــي خمــس ولايــات- بالبحــث والتحليــل لفهــم الكيفيــة 

التــي بــادر بهــا ضحايــا الظلــم الفــادح إلى إطلاق عمليــات العدالــة الانتقاليــة غيــر الرســمية الخاصــة 

بهــم. وقــد كشــف البحــث عــن وجــود اخــتلاف واضــح بيــن المناطــق الحضريــة والمناطــق الريفيــة 

حــول تعريــف العدالــة: ففــي المناطــق الحضريــة، تميــل جماعــات الضحايــا إلى تعريــف العدالــة على 

ــاءلة  ــة مس ــر عملي ــة عب ــا إلى المحكم ــن وقوعه ــؤولين ع ــاكات والمس ــي الانته ــب مرتكب ــا جل أنه

جنائيــة، بينمــا فــي المناطــق الريفيــة، حيــث الوصــول إلى الحقــوق الأساســية يكــون فــي الغالــب 

أصعــب منــه فــي المناطــق الحضريــة، يرتئــي النــاس العدالــة على أنهــا القــدرة على تلبيــة الاحتياجات 

ــة الصحيــة أو الحــق فــي العيــش بــسلام  الملحــة. وتشــمل هــذه الاحتياجــات الحصــول على الرعاي

دون الوصــم المســتمر للضحايــا أو اعتبارهــم ’عــدواًً للدولــة‘. ويــرى بعــض ممــن تمــت مقابلتهــم أن 

ــرون  ــف آخ ــا وص ــة فيم ــات العدال ــفافية عملي ــتمر وش ــف المس ــن العن ــخلاص م ــي ال ــة ه العدال

العدالة بأنها الحصول على مساعدة من الحكومة.

وفــي ســوريا، أدى القمــع الــذي مارســته الســلطات لعقــود بهــدف كبــت النشــاط المدنــي وحقــوق 

الإنســان الأساســية فــي عهــد النظاميــن الوحشــيين لحافــظ الأســد وابنــه بشــار إلى انــدلاع الثــورة 

الســورية عــام 2011، لكــن النظــام واجههــا بأعمــال انتقاميــة وحشــية وانتهــاكات لحقــوق الإنســان 

على نطــاق واســع نتــج عنهــا أكثــر مــن 100,000 حالــة إخفــاء قســري. وعلى الرغــم مــن خلــو الداخــل 

الســوري مــن أيــة عمليــة للتحــول الديمقراطــي، هنــاك تقــدم مهــم يجــري إحــرازه فــي الخــارج على 

صعيــد تحقيــق العدالــة ت�ُـدار دفتــه إلى حــد بعيــد مــن قبــل منظمــات الضحايــا/ الناجيــن. إذ تســعى 

ــة فيمــا  ــة الحقيق ــة بمعرف ــة وتصــر على المطالب ــق العدال ــة إلى تحقي هــذه المنظمــات بخطــى ثابت

يتعلــق بمصيــر أحبتهــا المفقوديــن.47 واتســمت إجابــات الأشــخاص عــن الأســئلة المتعلقــة بأهــداف 

ــة  ــاق الحقيق ــور ميث ــز على تط ــذي رك ــوري ال ــر الس ــي التقري ــتلاط ف ــن الاخ ــر م ــدر أكب ــة بق العدال

والعدالــة )الــذي اجتمعــت لصياغتــه منظمــات عــدة مؤلفــة مــن ضحايــا وناجيــن وأســر المفقوديــن 

والمختفيــن قســراًً(. وبصفــة عامــة، تبــوأت المســاءلة الجنائيــة مكانتهــا جنبــاًً إلى جنــب مــع الحــق 

ــاق  ــر ميث ــد أظه ــية. وق ــات الأساس ــن الاحتياج ــل يضم ــدر دخ ــن مص ــة وتأمي ــة الحقيق ــي معرف ف

الحقيقــة والعدالــة قــدرة مذهلــة على طــرح نهــج بالــغ الدقــة فــي إعمــال العدالــة فــضلاًً عــن قدرتــه 

على تمثيــل جماعــات متعــددة ومختلفــة. زد على ذلــك أنــه قــادر على التمييــز بيــن العدالــة القصيــرة 

الأمد والعدالة الطويلة الأمد. ووفقاًً لدراسة سورية، تتعلق العدالة القصيرة الأمد: 
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35"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

بالتدابيــر اللازمــة لوقــف الانتهــاكات وتخفيــف معانــاة الضحايــا. وتتعلــق ]العدالــة الطويلــة 

الأمــد[ بالتدابيــر التــي لا غنــى عنهــا لضمــان إنهــاء الإفلات مــن العقاب وعــدم تكرار المأســاة. 

ــر  ــد مصي ــن وتحدي ــن المعتقلي ــراج ع ــق بالإف ــر يتعل ــدى القصي ــإن الم ــة ف ــذه الطريق وبه
المختفين قسرياًً، والمدى البعيد يتعلق بالمحاسبة والتعويضات وما إلى ذلك.48

وبــدون اســتثناء، كان الأشــخاص الذيــن أُجُريــت معهــم المقــابلات واضحيــن مــن حيــث وجــوب أن 

تنطــوي العدالــة على مســاءلة جنائيــة وجهــود للإصلاح وتدابيــر لضمــان عــدم التكــرار. وفــي مقابــل 

الاختلافــات بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة التــي لوحظــت فــي إندونيســيا حــول العدالــة كوســيلة 

لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية أو تحقيــق المســاءلة الجنائيــة، كشــفت الدارســة الســورية عــن توتــر 

ــة بيــن منظمــات حقــوق الإنســان أو المنظمــات القانونيــة  ــر بالملاحظــة بشــأن تعريــف العدال جدي

مــن جهــة، والتــي تميــل إلى إيلاء الأولويــة للمســاءلة الجنائيــة، وبيــن منظمــات العــائلات أو الضحايــا 

)بصفــة عامــة( مــن جهــة أخــرى، والتــي عبــرت عــن فهمهــا للعدالــة بالطريقــة الموضحــة أعلاه والتــي 
تتسم بقدر أكبر من الدقة وتعدد الطبقات.

وفــي غواتيمــالا، احتــدم نــزاع داخلــي مســلح ووحشــي بيــن القــوات الحكوميــة وجماعــات المتمرديــن 

خلال الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 1960 و1996. وقــد أســفرت تلــك الفتــرة القاتمــة، والتــي تخللتهــا 

عمليــات إبــادة جماعيــة لجماعــات الســكان الأصلييــن وقمــع دعــاة العدالــة الاجتماعيــة، عــن مئــات 

ــام 1996  ــات ع ــزاع بالتوصــل لاتفاقي ــذا الن ــى ه ــد انته ــن قســرياًً. وق ــتلى والمختفي ــن الق الآلاف م

ــة  ــة عملي ــي مواجه ــعبية ف ــة الش ــود التعبئ ــالا على جه ــة بغواتيم ــة الخاص ــزت الدارس ــسلام.49 رك لل

تهميــش تــام وتاريخــي. وقــد تبيــن أن العدالــة بالنســبة لبعــض الذيــن أُجُريــت معهــم مقــابلات فــي 

هــذا التقريــر تعنــي "رؤيــة الجنــرالات"50 فــي ]قفــص الاتهــام فــي[ المحكمــة، وصــدور أحــكام بالســجن 

على مرتكبــي أعمــال العنــف. وبالنســبة لآخريــن غيرهــم، وخصوصــاًً أفــراد عــائلات المختفيــن قســرياًً، 

تبــدأ العدالــة بســماع الحقيقــة مــن فــم الدولــة أو الجماعــات شــبه العســكرية كخطــوة أولى على طريــق 

المســاءلة الجنائيــة. وفــي كل الأحــوال، يُعُتبــر العثــور على رفــات الأحبــة المختفيــن ضــرورة ملحــة. إلى 

جانب ذلك، فإن اعتراف الدولة الرسمي بالضحية يعد شكلاًً مهماًً من أشكال العدالة.

فــي غواتيمــالا –وكذلــك فــي ســياقات أخــرى للعدالــة الانتقاليــة- يعــُدُّ انضمــام المــرء لمجموعــة مــن 

الأشــخاص الذيــن مــروا بتجربــة مشــابهة أمــراًً مهمــا لعــدة أســباب، منهــا: أن ذلــك يشــكل فضــاءًً 

ــح مصــدراًً للتضامــن والدعــم  ــه يصب ــه؛ وأن ــه عــن تجربت ــا يمكــن للمــرء أن يتحــدث في مهمــاًً وآمن

المتبــادل الــذي يعــزز بــدوره عمليــة التعافــي؛ وأنــه يســاعد أيضــاًً فــي التغلــب على الشــعور بالعزلــة 

والوحــدة والخــوف وهــي مشــاعر تنتــاب الناجيــن فــي أغلــب الأحيــان. ويــرى البعــض أن الانتمــاء إلى 

ــا كان  ــة. وربم ــكال العدال ــن أش ــكلاًً م ــاف، ش ــة المط ــي نهاي ــل، ف ــن يمث ــا/ الناجي ــة للضحاي جماع

ــاول  ــي تح ــة الت ــر العزل ــل على كس ــن يعم ــاًً إلى أن التضام ــد جزئي ــاد عائ ــذا الاعتق ــي ه ــبب ف الس

الدولــة أو مرتكبــي الانتهــاكات الآخريــن فرضهــا على الضحايــا. ومــع تطــور منظمــات الضحايــا وتنامي 

ــة  ــة بمثاب ــياء مجتمع ــذه الأش ــح كل ه ــل، وتصب ــدرة على الفع ــتعادة الق ــة اس ــدأ عملي ــاطها تب نش

العامل المساعد على ولادة شكل ما من أشكال التعافي.

ركــزت الدراســتان الخاصتــان بكولومبيــا وتونــس على النــوع الاجتماعــي. ففــي حيــت تركــز اهتمــام 

ــر  ــات غي ــن بيئ ــائية، ضم ــات النس ــا المنظم ــت به ــي عمل ــة الت ــة على الطريق ــة الكولومبي الدراس

المصدر السابق، 29. 	48
.Valley et al., The Struggle for Truth and Justice in Guatemala, 17 	49
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رســمية، على المضــي قُُدمــاًً فــي مبــادرات لجبــر الضــرر الشــامل والنهــوض بمســتوى الوصــول إلى 

العدالــة، تصــدت الدراســة التونســية للطريقــة التــي أدت بهــا المنظمــات النســائية دوراًً حاســماًً فــي 

ــة  ــي عملي ــاًً ف ــاء لاحق ــاركة النس ــي ومش ــف النظام ــاة بالعن ــط المعان ــي يرب ــاب جماع ــكيل خط تش

العدالة الانتقالية الرسمية. 

وفـي كولومبيـا، تركـت فتـرات العنـف الطويلـة ندوبـاًً عميقة في جسـد التاريخ السياسـي لهـذا البلد، 

وهـو عنـف نشـأ فـي الأصـل عـن نزاعـات حزبيـة وقعـت عـام 1948 ثـم تطـور إلى أن تحـول فـي نهاية 

المطـاف إلى حـرب عصابـات وإرهـاب مخـدرات. لقـد كان لهـذا النـزاع المسـتمر )مع الفصائـل الثورية 

وعلى رأسـها القـوات المسـلحة الثوريـة الكولومبيـة – فـارك، وجيـش التحريـر الكولومبـي( تأثيـر عنيف 

على المجتمعـات الريفيـة المحليـة، وهـو يؤجـج أشـكال التصعيـد فـي تجـارة المخـدرات.51 وقـد جادل 

بعـض الضحايـا/ الناجيـن الذيـن أُجُريت معهم مقابلات بوجوب أن تسـير العدالة يداًً بيـد مع جبر الضرر 

الشـامل على نحو ما "يعمل على اسـتدامة أوضاع النسـاء من خلال التعويض الاقتصادي ويسـاعد في 

الوقـت ذاتـه فـي معالجـة الصدمـات والخسـائر العائليـة والاجتماعيـة والعاطفية أيضـاًً".52 وقـد رُبُطت 

هـذه النقطـة أيضـاًً بالنقاشـات المتعلقة بمسـألة التقاطـع وضرورة أن ينطـوي هذا الترابط بيـن العدالة 

وجبـر الضـرر على تحديـد المواقـع الاجتماعية-الاقتصاديـة للنسـاء القرويـات ونسـاء السـكان الأصليـن 

والنسـاء الكولومبيـات ذات الأصـول الأفريقيـة. وفـي هـذه الحالـة، تعنـي العدالـة توفير ضمانـات عدم 

التكرار، والاعتراف، والأمن للنساء وعائلاتهن في المواقع التي أصبحن يعشن فيها الآن.

ــك اعتقــالات  ــذ اســتقلالها انتهــاكات مســتمرة لحقــوق الإنســان بمــا فــي ذل شــهدت تونــس من

تعســفية ومحاكمــات غيــر عادلــة وقيــوداًً على حريــة الــرأي. وقــد توقفــت هــذه الممارســات القمعيــة 

ــا  ــام 53،2011 لكنه ــورة ع ــي ث ــي ف ــن عل ــن ب ــن العابدي ــس زي ــة بالرئي ــب الإطاح ــد عق ــد بعي إلى ح

شــهدت بعــض التــردي مؤخــراًً. تنطــوي العدالــة الانتقاليــة بحســب بعــض الضحايــا/ الناجيــن الذيــن 

تمــت مقابلتهــم فــي التقريــر على جانبيــن رئيســيين: أولهمــا، الحــق فــي معرفــة الحقيقــة وواجــب 

ــة والمصالحــة  ــأى بعــض المشــاركين أن العدال ــي الغفــران والمصالحــة. وارت ــد الذكــرى؛ والثان تخلي

والاعتــراف هــي قضايــا مســتقلة عــن بعضهــا. كمــا يــرى هــؤلاء أن ضمانــة عــدم تكــرار الانتهــاكات 

ــا  ــة فيه ــاركتهم الفعال ــة ومش ــة الانتقالي ــات العدال ــي عملي ــاكات ف ــي الانته ــد مرتكب ــب تواج تتطل

بصفتيهم الاثنتين أي كجهات فاعلة وكشهود من داخل النظام المستبد.

ــام  ــدأت ع ــي ب ــد الاســتقلال الت ــا بع ــرة م ــة، تشــوهت فت ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــي جمهوري وف

1960 بوصــول أنظمــة قمعيــة إلى ســدة الحكــم -وخصوصــاًً نظــام حكــم موبوتــو الدكتاتــوري الــذي دام 

32 عامــاًً. وقــد بلــغ هــذا التشــوه ذروتــه أبــان النــزاع الكارثــي خلال الفتــرة 1996-2003 الــذي تورطــت 

فيــه تســعة بلــدان وعــدد كبيــر مــن جماعــات المتمرديــن والــذي تســبب فــي دمــار واســع النطــاق 

وأودى بحيــاة 5.4 ملاييــن شــخص بحســب التقديــرات. رك�َـز تقريــر الكونغــو على مشــاركة الضحايــا/ 

 Barza" الناجيــن فــي آليــة العدالــة الانتقاليــة التقليديــة، أي مجلــس القبائــل الــذي يســمى

Intercommunautaire". ووجــد التقريــر هنــا أن العدالــة متشــابكة مــع قــول الحقيقــة؛ إذ يؤمــن 
ــاء العلاقــات  ــة إعــادة بن ــة ترتبــط ارتباطــاًً وثيقــاًً بعملي ــن تمــت مقابلتهــم أن العدال ــر مــن الذي كثي

الإنسانية المنهارة وذلك "لإعادة نسج الروابط الاجتماعية والمجتمعية التي تمزقت".54

.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 25 	51
المصدر السابق، 58. 	52

ماهر وقبايلي، العدالة الانتقالية في تونس من منظور النساء الضحايا، 13. 	53
.Tunamsifu, Victim and Survivor Participation in Informal Transitional Justice Processes in the Democratic Republic of Congo, 32 	54
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ما هي الدوافع المحركة للتنظيم؟

ــم- فــي  ــان الدافــع التأسيســي للتنظي ــم -وفــي بعــض الأحي التضامــن. ينطــوي الدافــع إلى التنظي

جميــع الســياقات على رغبــة فــي إظهــار التضامــن، وتبــادل التجــارب فــي مــكان يشــعر فيــه المــرء 

بالأمــان، "والتحــدث عــن مــاضٍٍ مشــترك، والتغلــب على الخــوف، والتفكيــر فــي الرغبــات والآمــال 

المتعلقــة بالمســتقبل".55 وفــي كثيــر مــن الســياقات، يظــل هــذا الدافــع المبدئــي للتضامــن موجــوداًً 

رغــم تطــور المنظمــة، وهــو قــادر أيضــاًً على تحفيــز عمليــة زيــادة الوعــي التــي تكبــر خلالهــا المنظمــة 

وتضــع لنفســها أهدافــاًً أخــرى تتمحــور حــول العدالــة الانتقاليــة والعدالــة الاجتماعيــة. ففــي كولومبيا، 

ــاع عــن الحقــوق مســيرته كفضــاء آمــن للتعافــي مــن الصدمــات،  ــر مــن منظمــات الدف ــدأ الكثي ب

ــه  ــم في ــاء يت ــن فض ــث ع ــا نبح ــم: "كن ــك بقوله ــن ذل ــروا ع ــن عب ــاركين الذي ــض المش ــب بع بحس

الإصغــاء إلينــا؛ فضــاءات نكــون فاعليــن فيهــا، وبداخلنــا هــذا النــزوع والحاجــة إلى أن يتــم الاســتماع 

ــالا  ــا وغواتيم ــي كولومبي ــون ف ــا ضحايا/ناج ــي يقوده ــادرات الت ــض المب ــورت بع ــد تط ــا".56 لق إلين

وإندونيسيا لتتحول لاحقاًً إلى جهود منظمة لمحاربة التمييز والعنصرية والفقر.

التضامــن مــع مختلــف المنظمــات التــي يقودهــا ضحايــا وناجــون ومــع مختلــف القضايــا 

ــلوب  ــة إلى أس ــة الانتقالي ــّوّل العدال ــبب تح ــري وبس ــياق القط ــرأ على الس ــذي يط ــور ال ــراًً للتط نظ

دولــي عتيــق الطــراز أو مواجهتهــا لمعارضــة شــديدة مــن النخــب السياســية المحليــة، تقــرر بعــض 

المنظمــات ربــط نضالهــا بأهــداف أوســع نطاقــاًً تنــادي بهــا حــركات اجتماعيــة أخــرى. كذلــك، قــد 

.Valley et al., The Struggle for Truth and Justice in Guatemala, 40 	55
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أعضــاء مــن جمعيــة الضحايــا ’أوكويلــي‘ وطاقــم العمــل فــي جمعيــة ’أفريــكا ريكونســايلد‘ أثنــاء مشــاركتهم فــي نقــاش مجموعــة تركيــز مــع د. شــيرامبير فيليبــي تونامســيفو وأليــس 
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ــن  ــرى م ــواع أخ ــع أن ــل م ــة بالتواص ــية معين ــال وحش ــا أعم ــى بضحاي ــي تُعُن ــات الت ــوم الجمعي تق

الجماعــات التــي يقودهــا ضحايــا/ ناجــون بغيــة تشــكيل شــبكات تضامــن. يحــدث هــذا عــادة عندمــا 

تتقاطــع أشــكال متعــددة مــن القمــع مــع انتهــاكات لحقــوق الإنســان، مــن قبيــل التهجيــر القســري 

ــتراتيجي  ــي الاس ــاوى التقاض ــل دع ــن قبي ــوريا أو م ــا وس ــي كولومبي ــر ف ــف إلى الحواض ــن الري م

كقضيــة ريــو نيغــرو فــي غواتيمــالا.57 وقــد يتــم تنظيــم هــذه الجماعــات حــول قضيتهــا فــي التهجيــر 

ــز  ــا وناجــون ترك ــات أخــرى يقودهــا ضحاي ــب مــع جمعي ــاًً إلى جن ــا تظــل تعمــل جنب القســري لكنه

اهتمامها على التعذيب أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.

رغبــة الضحايــا والناجيــن فــي التحــدث وفــق شــروطهم الخاصــة، وتوفيــر الدعــم أو زيــادة 

الوعــي. ربمــا كانــت الحالــة الســورية تُظُهــر أكثــر مــن غيرهــا الدوافــع الأوليــة المختلفــة التــي تقــف 

وراء التنظيــم، لكنهــا تبــرز أيضــاًً رغبــة الضحايــا والناجيــن فــي ضمــان قدرتهــم على أن يتكلمــوا وأن 

يتــم الإصغــاء إليهــم وفقــاًً للشــروط التــي يضعونهــا هــم. وتعــد هــذه اســتجابة محــددة عندمــا يوضــع 

الضحايــا فــي دور المســتفيد الســلبي مــن منظمــة طــرف ثالــث دون أن تكــون لهــم ســلطة تُذُكــر على 

ــة  ــر الســوري ثلاث الكيفيــة التــي توصــل بهــا هــذه المنظمــة رســالتهم وأهدافهــم. وقــد حــدد التقري

أشــكال رئيســية للتنظيــم لــكل منهــا دوافعــه المختلفــة. الأول هــو الإدراك الذاتــي، وهــذا نــراه عندمــا 

يتــم إطلاق ســراح مجموعــة مــن المعتقليــن الســابقين مــن نفــس الســجن "وينزحــون بدورهــم إلى 

ــاًً مــا يعرفــون بعضهــم بعضــاًً ولديهــم علاقــة قويــة تعــود  منطقــة آمنــة نســبيا". ولأن هــؤلاء "غالب

إلى فتــرة الاعتقــال فإنهــم يحاولــون تنظيــم أنفســهم لمســاعدة المعتقليــن المفــرج عنهــم حديثــاًً".58 

وتشــير الدراســتان الســورية والإندونيســية إلى أن هــذا النــوع مــن الجمعيــات يتكــون لديــه الحافــز 

لمســاعدة المعتقليــن المهجريــن حديثــاًً بعــد الإفــراج عنهــم كــون أعضــاء هــذه الجمعيــات يفهمــون 

أوضاع هؤلاء جيداًً.

ــا  ــي لا يقوده ــع مدن ــات مجتم ــوم منظم ــث تق ــي"59 حي ــع خارج ــو، "الإدراك بداف ــي ه ــوع الثان والن

ــد  ــة يتول ــن. وفــي هــذه الحال ــا والناجي ــن للضحاي ــا/ ناجــون باســتحداث برامــج دعــم أو تمكي ضحاي

هناك تصور بأن الضحايا والناجين لا يمكنهم التحكم بشكل كامل في أجندات هذه المنظمات.

أمــا أداة التنظيــم الثالثــة والأخيــرة فتأتــي على شــكل جماعــات مدفوعــة بمزيــج مــن الحاجــة إلى دعــم 

ــث الوعــي فــي صفــوف الجهــات  ــع والحاجــة إلى ب بعضهــا البعــض مــن خلال تجربتهــا مــع الفظائ

ــع  ــك على مســتوى صن ــاًً مــا يكــون ذل ــر مــن القــوة وغالب ــع بقــدر أكب ــة التــي تتمت ــة الخارجي الفاعل

السياســات الدوليــة. ويســتجيب هــذا النــوع بصفــة خاصــة لاحتياجات عــائلات الأشــخاص المختفين 

قسرياًً أو المعتقلين الذين ماتوا في المعتقلات.

ربــط العدالــة الاجتماعيــة والنشــاط بتوفيــر دخــل وعمــل مســتدامين. فــي ســياقات أخــرى، 

تتمثــل دوافــع التنظيــم عنــد المجتمعــات المحليــة ذات القابليــة العاليــة للتأثــر اقتصاديــاًً فــي "توفير 

ــا  ــة"60 لضحاي ــية لائق ــروف معيش ــر ظ ــان توف ــة لضم ــب الاقتصادي ــتقلالية والمكاس ــم والاس الدع

النزاعــات المســلحة. لــذا نلاحــظ كيــف ربــط الأشــخاص فــي هــذه المقــابلات النشــاط وجهــود العدالة 

الاجتماعيــة ربطــاًً واضحــاًً بالعمــل وريــادة الأعمــال. وتعــد هــذه نتيجــة مهمــة خصوصــاًً وأن ممارســي 

ارتكــب الجيــش الغواتيمالــي خلال الفتــرة مــا بيــن 1980 و1982 خمــس مجــازر فــي قريــة ريــو نيغــروا بإقليــم أتشــي وذلــك فــي إطار حملتــه الوحشــية للقضاء علــى التمرد. وتقــدِِّر جماعــات حقوق  	57
الإنســان بــأن أربعــة إلــى خمســة آلاف شــخص قُُتلــوا فــي منطقــة رابينــال الكبيــرة خلال هــذه الفتــرة، حيــث تــم قتــل 444 شــخصاًً مــن أصــل 791 شــخصاًً كانــوا يقطنــون ريــو نيغــرو )بما فــي ذلك 

85 طفلاًً على الأقل( في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وتعرض الكثير من الشابات للاغتصاب قبل أن يتم قتلهن. لمزيد من المعلومات انظر: 
https://www.amnesty.org/ar/wpcontent/uploads/202106//amr340032002en.pdf ,16.
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ــادرات التــي تعطــي  ــي المب ــة فــي أغلــب الأحيــان يربطــون بشــكل تلقائ ــة الانتقاليــة والعدال العدال

ــة  ــة الأخلاقي ــن الناحي ــا، م ــد يعتبرونه ــي ق ــة، وبالتال ــال التنمي ــة بمج ــتقلالية المالي ــة للاس الأولوي

والعمليــة، خــارج نطــاق اختصاصهــم. غيــر أن هــذا الربــط فــي ســوريا وكولومبيــا كان حيويــاًً ومعبــراًً 

عنــه بوضــوح. فــعلى ســبيل المثــال، قالــت النســاء الكولومبيــات مــن أصــول أفريقيــة والريفيــات 

إنــه "مــن الأهميــة الحيويــة أن يكــون الإجــراء الاجتماعــي مســتداماًً وقــابلاًً للتوســيع ولا يمكــن فصلــه 

عــن المشــاريع الإنتاجيــة التــي تكافــح الإهمــال والخــذلان الاجتماعي-الاقتصــادي اللذيــن تتعــرض 
لهما المرأة على المستوى الوطني".61

إعلاء الصــوت فــي الحديــث عــن الجريمــة ومحاربــة الإفلات مــن العقــاب. تضــع التجربتــان 

ــوا منهــا  ــة الانتهــاكات الفظيعــة التــي عان ــة لإدان ــة والإندونيســية حاجــة الناجيــن الداخلي الكولومبي

على الــملأ وكســر الصمــت المفــروض عليهــم ومحاربــة الوصمــة التــي تســببت بهــا تلــك الانتهــاكات 

فــي مقدمــة الدوافــع المحركــة. ويقتــرن بهــذه الحاجــة دافــع محاربــة الإفلات مــن العقــاب والوقــوف 

فــي وجــه المؤسســات المتواطئــة فــي إدامــة الانتهــاكات أو فــي إســكات أصــوات ضحاياهــا والضغط 

على هــذه المؤسســات لحملهــا على التعامــل مــع الفظائــع التــي ارتكبــت بحــق النســاء )فــي حالتــي 

كولومبيــا وإندونيســيا(. وقــد عبــر أحــد الكولومبييــن الذيــن أُجُريــت معهــم مقــابلات عــن هــذه الفكــرة 

باعتبارهــا رداًً صريحــاًً على الإفلات مــن العقــاب، قــائلاًً: "إننــي أعمــل لأنــي لا أريــد لأي شــيء حــدث 

هنــا أن يبقــى رهنــاًً للإفلات مــن العقــاب، وبالتالــي كــي يعلــم أطفــال العنــف هــؤلاء بمــا حــدث فــي 

هــذه المناطــق".62 وفــي المقابــل، قــال عضــو فــي أحــد المجالــس التنســيقية الإقليميــة للضحايــا 

ــي  ــأن تول ــة ب ــة الدول ــى أن "مطالب ــن" بمعن ــون منظمي ــا نك ــزداد عندم ــا ت ــالا إن "قوتن ــي غواتيم ف

اهتمامها للضحايا يصبح أمراًً أسهل قليلاًً".63 
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ــي  ــل الوحش ــي العم ــم ف ــبب التنظي ــن س ــان، يكم ــب الأحي ــي أغل ــي. ف ــل وحش ــرد على عم ال

ــتمل على  ــد تش ــات ق ــببه–وهي احتياج ــأت بس ــي نش ــات الت ــي الاحتياج ــه وف ــد ذات ــب بح المُُرتك

الرغبــة فــي معرفــة الحقيقــة والكشــف عــن مصيــر الأحبــة المختفيــن قســرياًً، وتعزيــز الذاكــرة العامة، 

والســعي لمســاءلة مرتكبــي الانتهــاكات، وتحــدي الإفلات مــن العقاب، وتحفيــز التمكيــن الاقتصادي 

مــن أجــل البــدء بحيــاة جديــدة بعــد الخــروج مــن الســجن، والمطالبــة بجبــر الضــرر، وتعزيــز الإدمــاج 

فــي المــكان الجديــد بعــد النــزوح، وتعزيــز التحــرر السياســي أو الشــخصي، وممارســة الضغــط مــن 

أجل الإفراج عن المعتقلين.

المســاهمة فــي عمليــات العدالــة الانتقاليــة الرســمية أو مســاءلتها. نظــراًً للتداخــل الكبيــر 

ــم كاســتجابة )أو  ــة باتجاهــه يت ــم أو التعبئ ــز على التنظي ــإن التحفي ــه المســألة، ف ــذي تنطــوي علي ال

تحســباًً( لعمليــات عدالــة انتقاليــة بعينهــا –وبصفــة خاصــة لجهــود العدالــة الجنائيــة أو لجان الكشــف 

عــن الحقيقــة. ففــي تونــس، تمــت تعبئــة الناجيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمــرأة 

لتشــجيعهن على الإدلاء بشــهاداتهن لهيئــة الحقيقــة والكرامــة بعــد أن بــات واضحــاًً أن ثمــة إغفــالاًً 

لتجربــة النســاء أثنــاء نظــام حكــم بــن علــي القمعــي. وفــي كولومبيــا، نظمــت النســاء اللواتــي عانيــن 

مــن العنــف الجنســي خلال النــزاع الــذي ضــرب كولومبيــا لعقــد مــن الزمــن أنفســهن مــن أجــل جمــع 

الشــهادات ومشــاركة تقاريــر عــن العنــف الجنســي مــع لجنــة الحقيقــة الكولومبيــة. ولــم يكــنََّ هدفهن 

مــن وراء ذلــك تعميــق الفهــم المتعلــق بالتعويــض وحســب، بــل أيضــاًً خلــق فهــم بشــأن أهميــة 

جبــر الضــرر المتكامــل. وقالــت إحــدى النســاء اللاتــي تمــت مقابلتهــن: "نحــن ننتظــر أن يتــم جبــر 

ــم  ــا، أن نواجهه ــن آذون ــك الذي ــل أولئ ــن قب ــا م ــتماع إلين ــم الاس ــرفة وأن يت ــة مش ــا بطريق ضررن
ونسألهم: ’لماذا أنا؟ ولماذا زميلاتنا وأخواتنا وإخواننا‘"؟64

ما هو نوع التنظيم الذي يخلق التغيير؟

ِـن بالتعقيــد، حيــث لوحظــت هــذه النزعــة  يتســم النشــاط فــي ســياقات العنــف المســتمر أو المتوط�

فــي العديــد مــن الســياقات القطريــة المســتهدفة – وخصوصــاًً تلــك التــي شــهدت فتــرات طويلــة 

مــن النــزاع وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وربمــا كان التقريــر الكولومبــي قــد عب�َـر بالطريقــة الأفضــل 

عــن التوتــرات بيــن التغييــر الــذي أحدثــه النشــطاء مــع مــرور الوقــت والطريقــة التــي أحدثــوا بهــا هــذا 

التغيير، والظروف القمعية للنزاع المستمر، إذ يقول:

ــا منــذ عقــود كيــف مهــدت روح  ــم على أســاس حقوقــي فــي كولومبي يُظُهــر النشــاط القائ

المثابــرة الطريــق أمــام كســب ثقــة المجتمعــات المحليــة ومشــاركتها تزامنــاًً مــع الانتقــال 

مــن أهــداف النشــاط القصيــرة إلى المتوســطة إلى الطويلــة الأمــد. وتمثــل قــدرة المنظمات 

على التحــرك بيــن مختلــف الأقاليــم وإنشــاء الــصلات مــع مزيــد مــن المشــاركين وضمــان 

حضــور بــارز لمزيــد مــن الضحايــا مــرة تلــو الأخــرى دلــيلاًً على تطــور المشــاريع والمنظمــات. 

وقــد عملــت قــدرة ]جمعيــات الضحايــا التــي تقودهــا نســاء[ على إقامــة شــبكات اتصــال 

وعلاقــات على المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي على خلــق فضــاءات للتعلــم، 

والتوســع، والاســتحواذ على مشــاريع ومصــادر دخــل جديــدة. غيــر أن النــزاع العنيــف الــذي 

مــا يــزال يخوضــه هــذا البلــد يحــد مــن قــدرة هــذه الجمعيــات على الوصــول إلى مشــاركين 
جدد والاحتفاظ بالعلاقات التي تعمل على تنميتها منذ مدة طويلة جداًً.65
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يحتــاج النشــاط إلى توافــر عــدد مــن العوامــل المســاندة المهمــة كــي يتمكــن مــن خلــق 

التغييــر، وتكتســي هــذه العوامــل أهميــة حاســمة فــي الســياقات التــي تســودها نزاعــات 

مســتمرة وتهديــدات للنشــطاء. وفــي مواجهــة هــذه التهديــدات يواصــل النشــاط الســير 

في طريقه ولكن بأثمان باهظة.

ــر  ــن التقاري ــتفادة م ــدروس المس ــاندة وال ــل المس ــذه العوام ــوء على ه ــي الض ــم التال ــي القس يلق

القطرية الستة.

تعمــل الشــراكات الطويلــة الأمــد والقائمــة على الاحتــرام والتفانــي بيــن منظمــات المجتمع 

ــدوث  ــؤدي إلى ح ــر الم ــير التغيي ــا على تيس ــا الضحاي ــي يقوده ــات الت ــي والجمعي المدن

تحــوِِّل. ففــي غواتيمــالا، أثبتــت جهــود التقاضــي الاســتراتيجي مــدى أهميتهــا فــي تمهيــد الطريــق 

أمــام العدالــة التحويليــة، ولكــن هــذه الجهــود تظــل تعتمــد على قيــام شــراكات طويلــة الأمــد بيــن 

جمعيــات الضحايــا/ الناجيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة القانونيــة والمعنيــة بالخدمــات النفســية-

الاجتماعيــة على المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة، بالإضافــة إلى توافــر التضامــن السياســي 

من السفارات الأجنبية داخل البلد.

يجمــع التقاضــي الاســتراتيجي بيــن عــدة اســتراتيجيات قانونيــة وسياســية واتصاليــة بغيــة توفيــر 

منصــة تتيــح للضحايــا والناجيــن التكلــم وفقــاًً لشــروطهم هــم، ونشــر الوعــي على نطــاق أوســع داخــل 

ــالا، أدى  ــي غواتيم ــذا ف ــدث ه ــي يح ــية. وك ــب السياس ــط على النخ ــة الضغ ــع ممارس ــع م المجتم

المجتمــع المدنــي دوراًً حاســماًً فــي بنــاء قــدرة منظمــات الناجيــن وثقتهــا بنفســها بمــا يمّكّنهــا مــن 

الســعي لتحقيــق العدالــة. وللقيــام بذلــك، كان يتعيــن على منظمــات حقــوق الإنســان أولاًً أن "تقــر 

بأهميــة نظــرة الســكان الأصلييــن إلى العالــم ومعرفتهــم" وذلــك مــن أجــل دعــم "عمليــات التعافــي 

العاطفــي مــن خلال طــرق متنوعــة وليــس فقــط مــن خلال طــرق نفســية ]غربيــة[."66 أدى ذلــك إلى 

نشــوء جماعــات محــددة كجمعيــة ’كوليكتــف فلــور دي ماغــوي‘ التــي شــكلتها النســاء اللواتي شــاركن 

ــادة الجماعيــة ضــد شــعب الإكســيل. وقــد اســتحدثت هــذه الجماعــات  فــي محاكمــة مرتكبــي الإب

فضاء تسوده الثقة وتتبادل فيه النساء تجاربهن ويعززن من قدراتهن القيادية.

وقــد بــرز هنــا جانبــان شــديدا الأهميــة: الأول، أن "منظمــات حقــوق الإنســان اســتطاعت التغلــب 

ــة  ــر الحكومي ــه المنظمــات غي ــذي قدمت ــي، أن الدعــم ال على موقفهــا النمطــي التقليــدي"؛67 والثان

العاملــة على المســتوى الوطنــي هــدأ مــن مخــاوف الناجيــن مــن انتقــام مرتكبــي الانتهــاكات 

وأشــعرهم بأنهــم على اطلاع على المعلومــات المتعلقــة بمــا يجــري فــي أنحــاء الــبلاد. بعبــارة أخــرى، 

فقــد أدت عوامــل معينــة دوراًً حاســماًً فــي جعــل الظــروف مواتيــة لإنجــاح تدابيــر العدالــة 

الرســمية، وهــذه العوامــل هــي: اســتعداد المنظمــات غيــر الحكوميــة للعمــل وفــق 

توجيهــات الناجيــن فيمــا يتعلــق بنــوع الدعــم اللازم وطريقــة تقديــم هــذا الدعــم؛ وتضامــن 

المنظمــات الوطنيــة والدوليــة؛ والقــدرة اللاحقــة على تعبئــة الشــهود أو المجتمعــات 

المحليــة مــن أجــل الحضــور. لقــد أدى الضحايــا والناجــون، والنشــطاء القانونيــون، والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة المحليــة والوطنيــة، والجهــات الفاعلــة الدوليــة دوراًً أساســياًً فــي هــذه القضيــة ممــا 

أتاح لهم معرفة نقاط قوة الآخرين ومدى إسهامهم في العملية.
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ــادة  ــة الإب ــاح قضي ــي: "إذ أن نج ــج الإيجاب ــرة الثل ــر ك ــبه بتأثي ــر أش ــك تأثي ــن ذل ــأ ع ــل، نش بالمقاب

الجماعيــة ضــد شــعب الإكســيل وقضيــة ســيبور زاركــو لــم يقتصــر على منــح الضحايــا منصــة ليــرووا 

ــم  ــوا على خوفه ــي يتغلب ــن ك ــن آخري ــام لناجي ــدر إله ــاًً مص ــكل أيض ــل ش ــا، ]...[ ب ــم عبره قصصه

ــة واحــدة  ــر حــدود قضي ــد تخطــى نطــاق التأثي ــذا فق ــة".68 ل ــراءات قضائي ــي اتخــاذ إج ويشــرعوا ف

محددة ليصبح مصدر إلهام بالنسبة لناجين آخرين يسعون وراء العدالة.

ــورة  ــر مســتدام. لبل ــق تغيي ــرام الشــراكات متعــددة المســتويات عنصــراًً مهمــاًً لخل يعــدٌٌّ إب

ــا/ الناجيــن  المثــال المذكــور أعلاه على أرض الواقــع، يجــب إنشــاء تحالفــات بيــن جمعيــات الضحاي

والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والوطنيــة والجهــات الفاعلــة الدوليــة لأن ذلك يســاعد فــي تحِوِّل 

العدالــة الانتقاليــة إلى عدالــة تحويليــة ولأنــه يخلــق فــي الوقــت نفســه تغييــراًً يعــم المجتمــع بأكملــه. 

ففــي كولومبيــا، على ســبيل المثــال، كانــت هــذه الشــراكات وهــذا النشــاط هــو مــا أعطــى العدالــة 

الانتقاليــة عمقهــا. وعندمــا تــم طــرح مفهــوم العدالــة الانتقاليــة خلال عملية نــزع سلاح الجماعات شــبه 

ــو  ــة للعف ــا آلي ــة على أنه ــة الانتقالي ــت العدال ــم، فُُهم ــادة إدماجه ــا وإع ــريح عناصره ــكرية وتس العس

والصفــح. غيــر أنــه وبســبب تعليــم النشــطاء والضغــط الاجتماعــي وُُلــد حــوار أكثــر جديــة انتقلــت معــه 

لغــة العدالــة الانتقاليــة إلى منطقــة الحديــث عــن علاقــة أكثــر شــمولية بيــن الحقيقــة والعدالــة وجبــر 

الضــرر وضمانــات عــدم التكــرار. وبمــرور الوقــت، شــكلت أعمــال المجتمــع المدنــي بقيــادة الجمعيــات 

النســائية، التــي تولــت قيــادة هــذه التطــور، عــاملاًً فــي مأسســة خطابــات حقــوق الإنســان. وقــد كان 

ــة مــن شــر الإفلات مــن العقــاب. وقامــت هــذه  ــة المجتمعــات المحلي ــك أيضــاًً دوره فــي حماي لذل

الشــراكات، بدورهــا، "بإتاحــة الفرصــة لتطويــر العدالــة الانتقاليــة بصفتهــا نهجــاًً فــي حقــوق الإنســان 

موســعاًً وشــاملاًً للجميــع يســعى إلى معالجــة الأســباب الجذريــة للنــزاع بــدلاًً مــن مواصلــة التشــبث 

بالخطــاب السياســي الحكومــي المحــدود".69 ومــن المحاذيــر الواجــب التنبــه إليهــا هنــا، أن المنظمــات 

غيــر الحكوميــة قــد تعمــد -فــي الغالــب- إلى أداء دور حــارس بوابــة التمويــل ]أي أنهــا تقــرر مــن يحصل 

على التمويــل ومــن لا يحصــل[ المرصــود للمنظمــات التــي يقودهــا الضحايــا )ســنتناول هــذا الموضوع 

بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه(. وهكــذا، فمــن الأهميــة بمــكان أن نعــاود التأكيــد على أن هذه الأنــواع من 

علاقات القوة العمودية على هذا النحو الصريح ليست هي العلاقات الكفيلة بخلق التحول.

التضامــن بيــن الناجيــن هــو المقدمــة الأولى للقــدرة على الفعــل والمطالبــة بالعدالــة. ينطوي 

التضامــن على قيمــة تفــوق أهميتــه الجوهريــة المنبثقــة عــن كونــه دافعــاًً للتنظيــم. وقــد أثبــت جميــع 

التقاريــر القطريــة مــدى الأهميــة التــي ينطــوي عليهــا عنصــرا التضامــن والقيــادة - وخصوصــاًً عندمــا 

يتعلــق الأمــر بالســعي إلى تحقيــق العدالــة فيمــا يتعلق بالجرائم الحساســة مــن قبيل العنف الجنســي 

والعنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي. وقــد تجســدت هــذه المقولــة عمليــاًً بعــدة مــن الطــرق: ففــي 

كولومبيــا شــكلت المنظمــات المتضامنــة "فضــاءًً آمنــاًً لكســر الصمــت، أخيــراًً، بــل وللســعي لتحقيــق 

ــد شــارك  ــق القــدرة على الفعــل".70 وق ــا الخاصــة على خل ــة "تعمــل بطريقته ــة" ضمــن عملي العدال

التقريــر الكولومبــي التجربــة الخاصــة بعمــر أغــيلار الــذي كان –بصفتــه ضحيــة للعنــف الجنســي- خائفــاًً 

مــن ســرد قصتــه لأســباب عــدة، مــن ضمنهــا خوفــه مــن تعرضــه وعائلتــه للانتقــام على يــد الجنــاة. 

ويتذكــر عمــر، بعــد أن أصبــح عضــواًً فــي منظمــات يقودهــا ضحايــا وبعــد التحاقــه بمجوعــات وورش 

عمــل للتوعيــة بالعنــف الجنســي، هــذه التجربــة قــائلاًً "أصبــح عنــدي دافــع للحديــث، وهأنــذا مــا أزال 

.Valey et al., The Struggle for Truth and Justice in Guatemala, 51 	68
.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 25 	69
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أحكــي قصتــي وأحفــز الآخريــن على أن يفعلــوا مثلــي لأن ذلــك يســاعدنا".71 ويمثــل عمــر وآخــرون مثله 

مــن منظمتــه مصــدر إلهــام للأشــخاص الذيــن مــروا بتجربــة العنــف الجنســي؛ إذ يشــجعهم على ســرد 

قصصهم بصوت عالٍٍ والسعي إلى إعمال العدالة.

 "Barza Intercommunautaire" وفــي جمهوريــة الكونغو الديمقراطية، هناك مجلس قبلــي يدعى

ــن  ــاء م ــا زعم ــي ينضــوي تحــت لوائه ــع المحل ــة للمجتم ــن مؤسســة للوســاطة تابع ــارة ع ــو عب وه

ــة منهــا هــي التعامــل مــع النزاعــات وحلهــا على نحــو اســتباقي  مختلــف الجماعــات الإثنيــة والغاي

ــران خــاص  ــدى هــذا المجلــس نظــام إرشــادي للأق ــل أن تتطــور إلى مواجهــات عنيفــة. يوجــد ل قب

ــة  ــولى عملي ــث يت ــهادتهن، حي ــي الإدلاء بش ــن ف ــي يرغب ــات اللوات ــاء والناجي ــن النس ــا م بالضحاي

تقديم النصح والإرشاد نساء أدلين بشهادتهن من قبل.

تســاعد عمليــة الإرشــاد هــذه على مواجهــة الشــعور بالعزلــة والتهميــش الــذي يــراود الضحايــا عندمــا 

ــز  ــف الجنســي، فــي مجموعــة تركي ــة مــن العن ــون بشــهادتهم. وفــي هــذا الصــدد، تقــول ناجي يدل

ــف  ــة مــن العن ــي ناجي ــو: "بصفت ــي الكونغ ــت ف ــة أُجُري ــي إطــار دراســة قطري ــا ف ــي غوم عُُقــدت ف

الجنســي، فإننــي عندمــا أســتقبل ضحايــا عنــف جنســي جــدد أوضــح لهــم قبــل كل شــيء أن هــذا 

وقــع لــي أنــا أيضــاًً وهــذا بحــد ذاتــه يمنــح الضحايــا الجــدد الشــجاعة كــي يتكلمــوا ويكســروا حاجــز 

ــر الدعــم الإعــدادي والدعــم اللاحــق المكرســان  ــق توفي ــك عــن طري ــز ذل الصمــت".72 ويمكــن تعزي

لهــذا الغــرض، وهــو أمــر تكــرر العمــل بــه فــي التجربــة الغواتيماليــة. وهنــاك، ســاعد التضامــن الــذي 

أظهرتــه منظمــات يقودهــا ضحايــا/ ناجــون ضحايــا العنــف الجنســي والناجيــن منــه على "كســر حاجــز 

 Omar Aguilar, interview with Viviana Espitia, Bogotá, Colombia, April 27, 2021, in Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation 	71
.in Informal Transitional Justice, 54

 Focus group discussion, ‘Mouvement National des Survivantes des Violences Sexuelles’ in Tunamsifu, Victim and Survivor Participation in Informal Transitional Justice 	72
.Processes in the Democratic Republic of Congo, 45

ــا،  ــرادا إل كايمــان، غايتاني ــة. في ــة الكفــاح مــن أجــل نيــل حقوقهــن ورفــاه مجتمعاتهــن المحلي ــدة وشــبكة دعــم ومصــدر أمــل لمواصل ــة جدي وجــدت النســاء فــي النشــاط عائل

ــدوزا ــا مين ــا، 2022. مصــدر الصــورة: © جيفــري دوفــان أكوني ــا، وســط كولومبي ــاداس فــي منطقــة تولين بلان
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الصمــت بشــأن هــذه الجريمــة الحساســة، والإحســاس بالدعــم والمســاندة والســعي لتحقيــق 

العدالــة"، وفــي ذلــك إشــارة إلى أن "الاتحــاد فــي منظمــة هــو خطــوة أساســية فــي هــذا الاتجــاه، مما 

يجعل من التنظيم بحد ذاته استراتيجية أساسية غير رسمية للعدالة الانتقالية".73 

ســارت منظمــات الضحايــا/ الناجيــن الكولومبيــة على درب التطــور وأصبحــت تركــز على مســائل مــن 

ــية  ــوق الجنس ــي، والحق ــف المنزل ــوفينية، والعن ــة، والش ــة العنيف ــة الذكوري ــة النزع ــل مواجه قبي

والإنجابيــة، والاســتقلالية الاقتصاديــة. وقــد أصبــح الانغمــاس فــي هــذا العمــل بحــد ذاتــه بمثابــة 

"ســيناريو لمــداواة الضحايــا وتمكينهــم، لأنهــم ينظمــون أنفســهم مــن أجــل اجتثــاث تلــك المشــاكل 
الاجتماعيــة، مــع إيجــاد فضــاءات آمنــة للضحايــا ليتحدثــوا ويعيــدوا تقييــم مــا كانــوا يعتقــدون أنــه 

ــات  ــام بمهم ــات القي ــذه الجماع ــاء ه ــولى أعض ــاص".74 وت ــخصي الخ ــال الش ــن المج ــدرج ضم ين

ــول  ــن ح ــة للمراهقي ــدورات التدريبي ــاء ال ــان وإعط ــوق الإنس ــات حق ــد آلي ــل رص ــن قبي ــمية م رس

ــة  ــة المتعلق ــات العام ــة السياس ــي صياغ ــون ف ــهم الناج ــا أس ــة، فيم ــية والإنجابي ــة الجنس الصح

ــي  ــرارات ف ــع الق ــي، وصن ــوع الاجتماع ــم على الن ــف القائ ــاواة، والعن ــي، والمس ــوع الاجتماع "بالن
مجالس السلم البلدية"75 إلى جانب مجالات أخرى من مجالات السياسة العامة.

مـن المفيـد إجـراء نقـاش دائـم وصـادق بيـن مختلـف الجماعـات حـول التوتـرات الداخلية 

واخـتلاف الأولويـات لأنـه يعمل على تعزيز قوة تلـك الجماعات وبالتالـي يمكُّنُُُها من تحقيق 

أهدافهـا. تسـلط تجربـة ميثـاق الحقيقـة والعدالـة فـي سـوريا الضـوء على أهميـة تيسـير نقـاش من 

هـذا النـوع، كمـا أنهـا أثبتت أنه بإمـكان المنظمـات، وإن كانت تتبنى مسـارات مختلفة فـي مقاربتها 

التنظيميـة أو كانـت تمثـل ضحايـا مـن خلفيـات جغرافية مختلفة ولحـوادث عنف مختلفـة، أن تعمل 

معـاًً وأن تشـق طريقهـا عبـر مختلـف التوتـرات نحـو الهـدف المشـترك. لقـد نجح هـذا الميثـاق، رغم 

التكويـن المتبايـن لصانعيـه مـن جماعـات ضحايـا وناجيـن وجماعـات عـائلات لـكل منهـا أولوياتـه 

الخاصـة، فـي ترتيـب تلـك الأولويـات بطريقـة "ترضـي تلـك الاختلافـات بيـن المعتقلين السـابقين، 

والذيـن لا يعرفـون شـيئاًً عـن مصيـر أفـراد عائلاتهـم، وأولئـك الذيـن يعرفـون أن أحباءهـم قـد فقـدوا 

حياتهـم فـي المعتقـل،" وبالتالـي فقـد "توصلـوا إلى صيغـة مشـتركة توفق بيـن أولويات المسـاءلة، 
والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراًً، والتعويض، وجبر الضرر".76

لقـد تفهمـت كل جماعـة الاحتياجات الأساسـية للجماعة الأخـرى أدركاًً منها لطبيعـة الترابط العضوي 

بيـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي سـوريا وللهدف المشـترك الـذي يجمعهـا والمتمثل فـي تحقيق 

العدالـة لجميـع السـوريين. ولكـن ثمـة عـاملاًً آخر سـاعدها على ذلـك وهو أن هـذه الجماعـات وجدت 

الفضـاء اللازم لعقـد عـدد مـن النقاشـات الخاصة والمطولة فيمـا بينها قبل أن ينبثـق إلى حيز الوجود 

أي شـكل تنظيمـي مشـترك يجمعهـا. وقـد تمكن أعضاء هـذه الجماعات مـن خلال اجتماعاتهم 

العديـدة -التـي قامـت على تيسـيرها منظمة غيـر حكومية توسـموا فيها الثقة- مـن "تبادل 

خبراتهـم وإعـادة النظـر فـي بعـض القيـم مـراراًً وتكـراراًً، وخاضـوا نقاشـات مطولـة حـول 

وجـوب مجـيء هـذه الأولويـة أولاًً".77 وقـد توفـر لهـم الفضـاء لبحـث المبـادئ المشـتركة 

ومحاولـة فهـم مواطـن الاخـتلاف، كلٌٌ بتوفير المـوارد والدعم العملي دون ممارسـة ضغوط 

من أجل التوصل إلى نتيجة بعينها.
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يمكــن للضحايــا والناجيــن تطويــر أدوات وكفــاءات محــددة فــي وقــت مبكــر تســاعدهم فــي 

الإمســاك بدفــة التحكــم بعمليــات العدالــة. لقــد كشــف التقريــر الكولومبــي أنــه بمقــدور جماعــات 

الضحايــا/ الناجيــن –التــي أُسُســت فــي الأصــل مــن أجــل توفيــر الدعــم والتضامــن- أن تُحُــدث تغييــراًً 

ــال، ركــزت شــبكة  ــة الرســمية. فــعلى ســبيل المث ــق العدال ــة مقدمــة أولى لتحقي مهمــاًً يكــون بمثاب

النســاء الضحايــا والمهنيــات، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة، على عمليــة أُطُلــق عليهــا اســم "جبــر الضــرر 

المبكــر" وقامــت مــن خلالهــا بتنفيــذ مبــادرات محــددة بمشــاركة بعــض الناجيــات مــن أجــل "تطويــر 

أدوات وكفــاءات ]...[ تتيــح للنســاء النضــال مــن أجــل ]إيجــاد[ آليات للعدالــة وجبر الضــرر دون الاعتماد 

على الوســطاء".78 يتميــز هــذا النــوع مــن الجهــود بأنــه يعمــل على تفعيــل عمليــات تشــاركية تتســم 

بقدر أكبر من المباشرة ويمنح الضحايا والناجين قدرة أكبر على التحكم في عمليات العدالة.

يمكــن أن ينبثــق عــن التفاعــل المســتمر بيــن النشــطاء فــي المناطــق الريفيــة ونظرائهــم 

ــا،  ــر فــي المحصلــة. ففــي كولومبي ــة أعمــال يكــون لهــا تأثيــرات أكب فــي المناطــق الحضري

مــثلاًً، "أدى بنــاء شــبكة مــن القــادة والنشــطاء فــي شــتى أنحــاء الــبلاد إلى تحســين القــدرة التنظيمية 

ــاء،  ــد، وبن ــن تحدي ــاًً م ــم أيض ــل ومكنته ــاًً، ب ــم بعض ــم بعضه ــن دعمه ــط م ــم فق ــم تمكنه ــي ل الت

اســتراتيجيات وإجــراءات ذات أثــر أبعــد".79 ومــن شــأن اســتراتيجيات كهــذه أن تســهم فــي تدفــق 

المعلومــات بالاتجاهيــن: وبذلــك تحصــل المنظمــات العاملــة فــي المراكــز الحضريــة مــن المناطــق 

ــات،  ــة بالأولوي ــة والتصــورات المتعلق ــم أدق للشــواغل الأمني ــة على فه ــة أو المناطــق النائي الريفي

وتحصــل المناطــق الريفيــة -فــي الوقــت ذاتــه- مــن المناطــق الحضريــة )وبالأخــص مــن العواصــم( 

على أحدث المعلومات فيما يتعلق بالقرارات والأمزجة السياسية السائدة.
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ــبلاد لمثــل هــذا الفهــم المســبق سيســاعدهم  إن امــتلاك النشــطاء مــن شــتى أنحــاء ال

فــي اســتغلال لحظــات مهمــة فــي العمليــات السياســية أو عمليــات العدالــة الانتقاليــة. 

ــاء  ــن أبن ــا م ــون منه ــة والناج ــادة الجماعي ــا الإب ــتفاد ضحاي ــث اس ــالا حي ــي غواتيم ــذا ف ــدث ه ح

ــمية  ــة رس ــة انتقالي ــات عدال ــة أو عملي ــات معين ــن فعالي ــة ضم ــات مهم ــة لحظ ــعوب الأصلي الش

ــل عــن ممارســة الضغــط مــن أجــل  محــددة، متبنيــن نهجــا مبســطاًً فــي التواصــل الشــبكي كبدي

إنشــاء شــبكة تقــوم على أســس صارمــة وتــدوم مــدى الحيــاة؛ فشــكلوا مجالــس تنســيقية وشــبكات 

ــي  ــية الت ــن الأدوات الرئيس ــن بي ــة.80 وكان م ــم الجماعي ــز قوته ــات لتعزي ــوا تحالف ــة وأقام إقليمي

ــر للحــدود الريفيــة/ المدنيــة أو غيرهــا مــن الحــدود الفاصلــة إدراك النشــطاء  أفــادت التنظيــم العاب

للكيفيــة التــي دامــت بهــا أنمــاط انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي أرجــاء الــبلاد وعلى امتــداد الزمــن. 

لقــد أضفــى التحالــف، فــي هــذه الحالــة، صبغــة مركزيــة على النضــالات التــي تخوضهــا جماعــات 

الســكان الأصلييــن فــي مختلــف أنحــاء الــبلاد- بمــن فيهــم أولئــك الذيــن هُُجــروا إلى المــدن. ولكــن 

النشــطاء أعربــوا عــن موقــف يشــوبه الحــذر حيــال انخــراط المانحيــن الدولييــن فــي الأمــر لخشــيتهم 

مــن أن هــؤلاء ســيفرضون قواعــد أو بيروقراطيــة مقيــدة لهــم، ولكنهــم اســتمروا فــي الوقــت ذاتــه 
في التنسيق مع المنظمات التي قدمت لهم الدعم تاريخياًً.81

التنظيم كشكل من أشكال الانتصاف أو إصلاح الضرر

يســتمد التنظيــم جــذوره مــن الحاجــة إلى التضامــن. غيــر أن التضامــن وإنشــاء الفضــاءات الآمنــة 

غرســا أيضــاًً الجــذور التــي انبثــق عنهــا نشــاط أوســع نطاقــاًً وأكثــر إحساســاًً بالثقــة، كمــا اتضــح مــن 

مختلــف التقاريــر القطريــة. كذلــك ســاهمت المبــادرات القائمــة فــي أساســها على التضامــن فــي 

مــداواة الصدمــات وبنــاء احتــرام الــذات. وفــي بعــض الأحيــان، تطــور الأمــر باتجــاه إدراك الطبيعــة 

المشــتركة للانتهــاكات التــي عانــت منهــا مختلــف الجماعــات والتفكيــك البطــيء لمختلــف أشــكال 

التهميــش الممنهــج لجماعــات الضحايــا )وخصوصــاًً جماعــات الضحايــا مــن الإنــاث(. وتطــور هــذا 

الأخيــر بحــد ذاتــه باتجــاه التنظيــم المتركــز حــول المطالبــة بالحقــوق والعدالــة، وتمخــض عنــه ثقــة 

المرء في حقوقه ومكانه بصفته مواطناًً. 

ــي خلصــت  ــج الت ــا تضــرر. اتضــح مــن النتائ ــح الفضــاءات لإصلاح م ــون أن تفت ــن للفن ويمك

إليهــا جميــع التقاريــر، وخصوصــاًً فــي إندونيســيا وكولومبيــا وغواتيمــالا، أن جماعــات الضحايــا/ 

الناجيــن اســتخدمت الفــن –بمــا فــي ذلــك الفنــون البصريــة والمســرحية والموســيقية- 

كشــكل مــن أشــكال التــدواي. وقــد وفــر هــذا بــدوره منصــة للتضامــن شــملت عــدداًً مــن 

التجــارب المختلفــة، وشــعوراًً بالثقــة فــي قــدرة الضحايــا والناجيــن على مشــاركة تجاربهــم 

والتعبيــر عــن نفســهم كأنــاس بعيــداًً عــن تلــك التجــارب التهميشــية، وأساســاًً للســعي 

ــاء  ــي كفض ــر الفن ــتخدم التعبي ــك يس ــب. كذل ــن المطال ــح ع ــر الواض ــة والتعبي وراء العدال

ديناميكــي لتحــدي ســرديات الدولــة عــن العنــف ومقاومتهــا. حــدث هذا، فــي بعــض الحالات، 

ــي  ــاج الفن ــادوا إلى ممارســة الإنت ــن وع ــي الأصــل فناني ــوا ف ــدوا كان ــن اضطُُه لأن الأشــخاص الذي

كشــكل مــن أشــكال الاستشــفاء بعــد الإفــراج عنهــم. وفــي حــالات أخــرى أصبــح الفــن شــكلاًً للتعبيــر 

عن الألم والحزن والتهميش والاحتياجات الماسة والتطلعات المستقبلية.
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مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للانهمــاك فــي جهــود غيــر رســمية لتخليــد الذكــرى أن يشــكل 

جــزءاًً مــن عمليــة الشــفاء. وقــد أفــاد ممثلــون عــن جماعــات ســورية للضحايــا إن انخراطهــم فــي 

جهــود غيــر رســمية لتخليــد الذكــرى وفــي أعمــال أخــرى مــع مختلــف جماعــات الضحايــا/ الناجيــن 

ســاهم فــي "إعطــاء معنــى لحياتهــم" وأنــه ســاعدهم "على التعامــل مــع النتائــج الســيئة لتجاربهــم 

ــة  ــفاء على أهمي ــرر والش ــم الض ــة ترمي ــن عملي ــة م ــزاء المنفصل ــذه الأج ــوي ه ــية".82 وتنط القاس

استثنائية خاصةًً عندما لا يكون هناك سوى عدد ضئيل جداًً من سبل الانتصاف:

فــي حملــة ’هــم بشــر وليســوا أرقامــاًً‘ ]...[ كانــت العــائلات تكتــب رســائل قصيــرة لإحيــاء 

ذكــرى أحبائهــا. وكمــا يقــول أحــد المنظميــن مــن جمعيــة عــائلات قيصــر، فقــد كان لذلــك 

تأثيــر كبيــر عليهــم، مماثــل لتأثيــر جلســات الــعلاج النفســي: "عملــت مــع الفريــق الــذي كان 

ــا نشــرها على وســائل  يجمــع أســماء المفقوديــن أو المعتقليــن أو المخفييــن قســراًً، وبدأن

التواصــل الاجتماعــي. بــدأ أعضــاء الجمعيــة على الفــور بإرســال الرســائل وأرادوا المشــاركة 

فــي الحملــة. حتــى غيــر الأعضــاء بــدأوا فــي كتابــة الرســائل إلينــا: "أريــد أن أحيــي ذكــرى 

ــو كان على وســائل التواصــل الاجتماعــي فقــط". حفزتهــم  ــى ل ــه، حت ــذي أحب الشــخص ال

الحملــة على الــرد. شــعروا أنهــم فعلــوا شــيئاًً لإحيــاء ذكــرى ]الشــخص الــذي يحبونــه[، بهــذه 

البســاطة، ]...[ لقــد أثــرت عليهــم الحملــة بشــكل كبيــر ]...[ لقــد كانــت بمثابــة علاج نفســي 
]...[ لنا جميعا ]...[".83

ــن  ــا والناجي ــدرة الضحاي ــن- ق ــم – لاســيما فــي مجتمعــات الســكان الأصليي ــزز التنظي يع

على محاربــة التمييــز العرقــي المؤسســي والعنــف الهيكلــي مــن داخــل مجتمعاتهــم 

ــار  ــاًً لإظه ــلوباًً دراماتيكي ــن أس ــكان الأصليي ــاء الس ــت نس ــثلاًً، اتبع ــا، م ــي كولومبي ــة. فف المحلي

العنصريــة الممأسســة التــي عانيــن منهــا على يــد المنظومــة العدليــة )بشــكل خــاص ولكــن دون أن 

ــل الادعــاء العــام مــن الإدلاء بإفاداتهــن عــن  ــك عليهــا(، ومــن ضمنهــا منعهــن مــن قب يقتصــر ذل

العنــف الجنســي بغيــر اللغــة الإســبانية. وبمــا أن نســاء الســكان الأصلييــن كــن يدليــن بشــهاداتهن 

عبــر الاســتعانة بمترجــم شــفوي، لــم يكــن بإمــكان اللاتــي لا يتكلمــن الإســبانية منهــن معرفــة مــا إذا 

ــوب  ــص مكت ــراءة أي ملخ ــن ق ــن م ــدم تمكنه ــن ع ــك ع ــة، ناهي ــن بأمان ــل عنه ــم ينق كان المترج

لشهاداتهن بعد الإدلاء بها.

ــات  ــع الجماع ــتراك م ــبانية بالاش ــة الإس ــم اللغ ــج لتعلي ــر برام ــم تطوي ــع، ت ــذا الوض ــة ه ولمواجه

ــهاداتهن  ــادرات على الإدلاء بش ــن ق ــكان الأصليي ــاء الس ــت نس ــك، أصبح ــة لذل ــة. ونتيج التضامني

حــول مــا تعرضــن لــه مــن عنــف مباشــرة لــدى هيئــات العدالــة الانتقاليــة المعنيــة دون الحاجــة إلى 

وســيط؛ كمــا أصبــح بوســعهن الحصــول على الرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن الخدمــات بيســر أكبــر. 

لــذا يمكــن أن يكــون لمثــل هــذه النــوع مــن البرامــج –الــذي ينبثــق عــن تنظيــم الضحايــا/ الناجيــن- 

ــي هــذه  ــره ف ــر ذك ــدرة على الفعــل السياســي. ومــن الجدي ــر مباشــر بالنســبة للق ــي غي ــر إيجاب تأثي

الحالــة أن كثيــراًً مــن النســاء اللواتــي التحقــن ببرامــج تعليــم اللغــة الإســبانية أصبحــن الآن "يدرســن 

ــل  ــي السياســة" ب ــن الحوكمــة وينخرطــن ف ــن ع ــدات ويتحدث ــاة ويصبحــن قائ ــي الحي ويتقدمــن ف

ــا  ــة الذكــور داخــل مجتمعن "ويعقــدن اجتماعــات مــع الحاكــم ]...[ مــن أجــل توجيهــه وتغييــر هيمن
المحلي".84

محمود، "لن يتحدّّث أحد باسمنا بعد الآن"، 35.  	82
مقابلة مع ممثل عن جمعية عائلات قيصر وردت في محمود، "لن يتحدّّث أحد باسمنا بعد الآن"، 34.   	83

.Interview with Rosamira Campo in Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 56 	84
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التوثيق والانتصاف

يمكــن للتوثيــق فــي بعــض الأحيــان أن يكــون حافــزاًً لإطلاق عمليــة انتصاف رســمية وخاصة 

ــي محافظــة سولاويســي  ــة. فف ــي السياســة العام ــن تســهم ف ــب الناجي ــت مطال ــا كان إذا م

الوســطى بإندونيســيا، قامــت مجموعــة مــن الناجيــن مــن العنــف الــذي وقــع عــام 1965 بتوثيــق "نحو 

500 قصــة ودعــوة ]الســلطات[ إلى الاعتــراف بوقــوع الانتهــاكات".85 وقــد شــّكّل هــذا العمــل جــزءاًً من 

ــي وثقــت خلال  ــاكات حقــوق الإنســان‘ الت ــا انته ــة ’التضامــن مــع ضحاي ــا جماع ــر قادته ــادرة أكب مب

الفتــرة الواقعــة مــا بيــن عامــي 2009 و2013 التجــارب التــي مــرت بهــا أكثــر مــن 1300 ضحيــة مــن 

ضحايــا فتــرة العنــف تلــك. إضافــة إلى ذلــك، عملــت هــذه الجماعــة مــع مجموعــة مــن الأكاديمييــن 

على إنشــاء قاعــدة بيانــات والتحقــق مــن صحــة الشــهادات التــي تــم الإدلاء بهــا بهــدف اســتحداث 

ــة المطــاف،  ــا. ومــع أن هــذه السياســة راحــت، فــي نهاي سياســة إقليميــة لمعالجــة حقــوق الضحاي

ضحيــة للتغيــرات السياســية التــي وقعــت عــام 2018، إلا أن الجهــود الجماعيــة والضغــوط التــي قــام 

بهــا الضحايــا والناجــون وعائلاتهــم أســفرت فــي النهايــة عــن صــدور اعتــذار رســمي عــن عمــدة بالــو 

إضافــة إلى حصــول 63 عائلــة على مســكن ودعــم اقتصــادي. ويتذكــر أحــد النشــطاء الذيــن شــاركوا في 

تلــك المبــادرة قــائلاًً: "أعتقــد أننــا تركنــا إرثــاًً ]...[ على شــكل سياســة وبالتالــي فــإن الحكومــة المقبلــة، 
مهما كانت، ستكون ملزمة بضمان ]تنفيذ هذه السياسة و[ إعلاء القيم".86

كذلــك، أدلى ناجــون مــن أحــداث العنــف التــي وقعــت عــام 1965 مــن محافظــة يوغياكارتــا، ممــن 

شــاركوا فــي أعمــال البحــث والمناصــرة، بإفاداتهــم إلى المفوضيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. وكان 

مــن النتائــج المباشــرة التــي أســفر عنهــا جهدهــم هــذا أن اســتطاع نحــو 100 نــاجٍٍ "مــن الحصــول إلى 

المســاعدة الصحيــة والمســاعدة النفســية الاجتماعيــة مــن خلال برنامــج تابــع لهيئــة حمايــة الشــهود 

ــا  ــريحة الضحاي ــمول ش ــن ش ــون ع ــا تك ــد م ــة وأبع ــر كافي ــازات غي ــذه الإنج ــل ه ــا".87 تظ والضحاي

والناجيــن بأكملهــا، ولكنهــا مــع ذلــك تعــُدُّ إنجــازات مهمــة على مســتوى مواجهــة الإفلات العلنــي 

مــن العقــاب فــي إندونيســيا فيمــا يتعلــق بأحــدث العنــف لعــام 1965 وفــي ظــل الغيــاب التــام لأيــة 

محاكمــات رســمية للنظــر فــي الفظائــع التــي ارتُكُبــت خلال الفتــرة مــن 1965-1966 أو إصــدار حكــم 

رسمي لصالح الضحايا.

وتعتبــر ســوريا أيضــاًً دراســة حالــة إفراديــة لهــا أهميتهــا الخاصــة فيمــا يتعلــق بالتأثيــرات الحافــزة 

التــي قــد تنبثــق عــن التوثيــق. إذ تعتبــر الانتهــاكات الوحشــية لحقــوق الإنســان فــي ســوريا مــن بيــن 

ــي  ــتثنائية الت ــق الاس ــود التوثي ــة لجه ــك نتيج ــر، وذل ــزاع آخ ــأي ن ــة ب ــاًً مقارن ــر توثيق ــع الأكث الفظائ

بذلتهــا جمعيــات الضحايــا/ الناجيــن التــي ســعت بلا هــوادة لتحقيــق المســاءلة وكشــف الحقيقــة 

ــرة  ــة المتأث ــع المجتمعــات المحلي ــة م ــات قائمــة على الثق ــاء علاق ــت بشــق الأنفــس على بن وعمل

بالانتهــاكات. ويعــُدُّ هــذا إنجــازاًً مميــزاًً ســيما وأن الكثيــر مــن الضحايــا الســوريين وعائلاتهــم لا يثقون 

ــد إلى حــد بعيــد إلى أن  ــة الخارجيــة ويتــرددون فــي التحــدث معهــا وذلــك عائ فــي الجهــات الفاعل

عــائلات المعتقليــن والمختفيــن قســراًً كانــت قــد تواصلــت مــع )أو ســجلت شــكاوى اختفــاء قســري 

لــدى( العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة والدوليــة،88 ولــم تجــنِِ مــن وراء ذلــك ســوى الشــعور 

.AJAR and Impunity Watch, Pathways to Transitional Justice in Indonesia, 13 	85
.Interview with a male victim in Central Sulawesi in AJAR and Impunity Watch, Pathways to Transitional Justice in Indonesia, 47 	86

تأسســت هيئــة حمايــة الضحايــا والشــهود عــام 2006 لتوفيــر الحمايــة للشــهود فــي القضايــا الجنائيــة. كمــا أنهــا تقــدم المســاعدة النفســية- الاجتماعيــة المســتعجلة لضحايــا انتهــاكات حقــوق  	87
 Pathways to Transitional( ومنظمــة إمبيونيتــي ووتــش بعنــوان مســارات للعدالــة الانتقاليــة فــي إندونيســيا )AJAR( الإنســان. لمزيــد مــن المعلومــات أنظــر منظمــة آســيا للعدالــة والحقيقــة

.Justice in Indonesia)، 14
بالإضافة إلى الخوف من الانتقام من قبل الأطراف المسلحة التي ربما تكون تحتجز أحبتهم المعتقلين أو المختفين قسراًً. 	88
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ــاب  ــد‘89 وغي ــاه واح ــات باتج ــق للمعلوم ــه ’تدف ــائلات بأن ــذه الع ــه ه ــا وصفت ــم عم ــذلان الناج بالخ

مزمــن للمتابعــة مــن قبــل هــذه الجهــات. وقــد نجــم عــن ذلــك عــن شــعور العــائلات بأنهــا تُسُــتغل 
وبالتالي أصبحت تتردد في إعادة مشاركة تجاربها المؤلمة مع منظمة أخرى.90

رغــم هــذا الســياق، تضمــن التقريــر الســوري مبادرتيــن اســتثنائيتين –لمنظمــة تــآزر ورابطــة معتقلي 

ــات التوثيــق ممــا ســمح  ــا مــن جمــع كميــات ضخمــة مــن بيان ــا- تمكنت ومفقــودي ســجن صيدناي

لبعــض عــائلات الضحايــا بالذهــاب باتجــاه أشــكال محــدودة، ولكــن مهمــة، مــن الانتصــاف. فــخلال 

ســنة واحــدة، أجــرت منظمــة تــآزر، وهــي جماعــة ضحايا/ناجيــن، أكثــر مــن ألــف مقابلــة مــع ضحايــا 

وناجيــن مــن شــمال وشــرق ســوريا، هــذا إلى جانــب توثيقهــا لأنمــاط العنــف أيضــاًً. فــي غضــون 

ذلــك، اســتحدثت رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صيدنايــا "منهجيــة صارمــة للتوثيــق وعمليــة 

ــا  ــجن صيدناي ــي س ــن ف ــات المعتقلي ــجيل معلوم ــاص بتس ــا الخ ــة إلى نظامه ــث"91 بالإضاف البح

ــن  ــق م ــائلات على التحق ــض الع ــة بع ــا التوثيقي ــاعدت مبادراته ــد س ــا، وق ــي له ــناد الترافق والإس

مــكان تواجــد أحبتهــا المختفيــن قســرياًً فــي بيئــة تُمُنــع فيــه المنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 

والــوكالات الإنســانية منعــاًً تامــاًً مــن دخــول ســجن صيدنايــا )أو مرافــق الاعتقــال الأخــرى التابعــة 

.https://digitallibrary.un.org/record/3985565?ln=en ،)2022 890، )2 أغسطس/ آب/A/76 ،الأمين العام للأمم المتحدة، المفقودون في الجمهورية العربية السورية، تقرير الأمين العام 	89
المصدر السابق. 	90
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]مــن اليســار إلى اليميــن[ الســيد خالــد الحــاج صالــح ممــثلاًً عــن ائــتلاف عــائلات المختطفيــن مــن قبــل داعــش- مســار، الســيدة فــدوى محمــود مــن عــائلات مــن أجــل الحريــة، 
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ــة لعــدد مــن الدعــاوى التــي  للنظــام(. كمــا شــكل توثيقهــا لانتهــاكات حقــوق الإنســان حجــر الزاوي

أُقُيمت في ألمانيا على أساس الولاية القضائية العالمية بالإضافة لعدد من مبادرات المناصرة.

ــم بالتعــاون مــع –ولكــن ليــس  ــا يت ــر نجاحــاًً عندم ــق "أكث ــادرات التوثي ــوع مــن مب ويكــون هــذا الن

ــدور  ــة ال ــة الشــريكة.92 كمــا أنهــا تقــدم الدليــل على محوري ــة والحقوقي ــادة- المنظمــات القانوني بقي

الــذي تؤديــه منظمــات الضحايــا/ الناجيــن فــي جهــود الانتصــاف عندمــا تكــون جهودهــا مدعومــة من 

قبــل حلفــاء ولكــن مــع بقــاء الضحايــا والناجيــن قادريــن على تحديــد شــكل وطبيعــة عملهــم. كذلــك، 

أكــدت المنظمــات التــي أجريــت معهــا المقــابلات فــي التقريــر الســوري على أهميــة وجــود فضــاء 

ــن  ــة. وم ــي المنطق ــرى ف ــات أخ ــن منظم ــك م ــا وكذل ــن بعضه ــم م ــات التعل ــذه المنظم ــح له يتي

ــن أُجُريــت معهــم مقــابلات وشــركاء البحــث الإندونيســيين  ــر بالاهتمــام، أن الأشــخاص الذي الجدي

والكولومبييــن والغواتيمالييــن شــاطروا ]أقرانهــم الســوريين[ هــذه الأفــكار النيــرة حــول أهميــة عملية 

تعلــم الجماعــات مــن بعضهــا، ولاســيما تعلــم المجتمعــات المحليــة مــن بعضهــا، مــن أجــل بنــاء 

حركات قوية التأثير لغايات الانتصاف وإصلاح الضرر.

التحديات والعقبات التي تقف في طريق التنظيم والمشاركة

أشــارت التقاريــر القطريــة إلى العديــد مــن التحديــات الملحــة والمتوطنــة على المســتويات 

المحليــة والوطنيــة والدوليــة التــي تقــف حجــر عثــرة كبيــر فــي طريــق ممارســة نشــاط ذي 

ــة النشــطاء الجســدية  ــي تهــدد سلام ــات المخاطــر الت ــى. ومــن ضمــن هــذه التحدي معن

والتــي لهــا صلــة بديمومــة الإفلات مــن العقــاب، والتمييــز المســتمر، والأمــن الاقتصــادي، 

والإقصاء. 

وفــي الغالــب هنــاك صلــة تربــط بيــن بعــض مــن هــذه العقبــات. ووجــدت جميــع الدارســات 

أن اســتمرار العنــف السياســي والاجتماعي-الاقتصادي وضعف الإرادة السياســية لمواجهة 

إرث العنــف المســتمر، أو إيقافــه، همــا التحديــان الأكثــر إلحاحــاًً أمــام عمليــة التنظيــم. هــذا 

الحــال –مقرونــا بالتهميــش التاريخــي، وفــي بعــض الحــالات المســتمر، للضحايــا والناجيــن- 

يفضــي فــي أغلــب الأحيــان إلى الفقر المدقــع داخل المجتمعــات المحلية المتأثــرة. وبالتالي، 

فــإن الكفــاح مــن أجــل تلبيــة الاحتياجات المســتعجلة لا يتــرك مجالاًً كافيــاًً لمزاولة النشــاط. 

وفــي الوقــت ذاتــه، تتقاطــر النخــب السياســية إلى المناطــق فيمــا يخشــى الناجــون الذيــن 

يجهــرون برأيهــم مــن التعــرض للانتقــام. هــذه العوامــل مجتمعــة تــؤدي إلى اســتمرار إفلات 

مرتكبي الانتهاكات الحاليين والسابقين من العقاب.

ثمــة ترابــط وتضافــر بيــن اســتمرار الإفلات مــن العقــاب وبيــن اســتمرار العنــف والتمييــز 

ــم، يتعــرض المدافعــون عــن حقــوق الإنســان  ضــد الناجيــن والنشــطاء. ففــي كافــة أنحــاء العال

ومناصــرو حقــوق الضحايــا والناجيــن للتهديــدات والقتــل بمعــدلات مقلقــة.93 وعليــه، فإن انحســار 

الاهتمــام الشــعبي والدولــي يشــكل تحديــاًً مهمــاًً فــي ســياق عالمــي مــن تهافــت الأزمــات 

الطارئــة وتصاعــد مســتوى الإفلات مــن العقــاب فــي صفــوف الحكومــات التــي لهــا أصلًاً 

ــي هــذه  ــة الإجهــاد الدول ــح حال ســجل تاريخــي حافــل بانتهــاكات حقــوق الإنســان. وتصب

ــنوات  ــل س ــا قب ــة به ــات سلام الخاص ــع اتفاقي ــم توقي ــي ت ــات الت ــي النزاع ــدة ف ــر ح أكث

والتي لم يعد الصراع المرتبط بها يبدو هاماًً من الخارج.

محمود، "لن يتحدّّث أحد باسمنا بعد الآن"، 33. 	92
منظمة العفو الدولية، "المدافعون عن حقوق الإنسان تحت وطأة التهديد: انكماش الساحة أمام المجتمع المدني". 	93



51"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

يتعــرض الناجــون فــي بعــض الحــالات أيضــاًً إلى تمييــز يمنعهــم مــن، أو يثنيهــم عــن، المشــاركة فــي 

الحيــاة العامــة. فــعلى ســبيل المثــال، أوضحــت إحــدى الناجيــات مــن الفظائــع التــي ارتكبــت فــي 

الفتــرة مــن 1956-1966 فــي محافظــة يوغياكرتــا بإندونيســيا بــأن الناجيــن لا يمكنهــم دخــول 

المنافســة على منصــب محلــي ولا يمكــن انتخابهــم لمثــل هــذا المنصــب. ومــع أن التمييــز الــذي 

لوحــظ، فــي هــذه الحالــة، كان على مســتوى الحــي، إلا أن إشــارات مماثلــة وردت فــي تقاريــر قطريــة 

أخــرى أيضــاًً. وفــي كولومبيــا، يُحُجــز عــدد مــن مقاعــد الكونغــرس للضحايــا بموجــب اتفاقيــة هافانــا؛ 

ــة،  ــة الانتخابي ــم للحمل ــاء تحضيره ــوا على المســاعدة أثن ــكاد حصل ــن بال ــا الحقيقيي ــن الضحاي ولك

ــاًً ذات صلــة بجماعــات شــبه عســكرية صاحبــة نفــوذ  بمعنــى أن بعــض الأحــزاب السياســية وأحزاب

ــا  ــح حلفائه ــم لصال ــوزة له ــد المحج ــا والاســتحواذ على المقاع ــش الضحاي ــاك اســتطاعت تهمي هن

ــا. ثمــة أيضــاًً تأثيــر غيــر مباشــر لهــذا الأمــر، إذ تول�َـد بســببه شــعور  الذيــن يتســترون بــزي الضحاي

ــن ربمــا  ــا الحقيقييــن الذي بالخــوف مــن المنافســة على المناصــب فــي صفــوف جماعــات الضحاي

كانــوا يريــدون المنافســة عليهــا لــو كان الحــال مختلفــاًً. وبنفــس الطريقــة، تســبب الفســاد السياســي 
المتجذر في غواتيمالا في إفقاد المشاركة السياسية جاذبيتها بالنسبة للضحايا والناجين.94

تخاطـر العمليـات العقيمـة بزيـادة تهميـش جماعـات الضحايـا. فـعلى سـبيل المثـال، أدى 

الإخفـاق فـي تنفيـذ نتائـج العملية التشـاورية مـع الضحايا فـي غواتيمالا، وكذلـك الإخفاق، 

فـي تونـس، فـي إدراج شـهادات النسـاء بخصـوص ضـرر بعينـه فـي تقاريـر هيئـة الحقيقة 

والكرامة، إلى زيادة التهميش والعزلة بالإضافة إلى تنامي مشاعر الخيبة والغبن والعجز.

ينطبـق هـذا الشـيء أيضـاًً على مؤسسـات العدالـة الانتقاليـة على المسـتوى الوطنـي وكذلك 

على الجهـات الفاعلـة الدوليـة التي تتولى إجراء العمليات التشـاورية مـع الضحايا والناجين 

ولكنهـا تفشـل باسـتمرار فـي تنفيذ توصياتهم أو تفشـل في تنفيـذ الفقرات المتعلقة بمشـاركة 

الضحايـا/ الناجيـن. وفـي الحـالات التـي تتكرر فيها "هذه الطقـوس الجوفاء" باسـتمرار، "قد ينجم عن 

مشـاركة الضحايـا آثـار عكسـية، مما يدفع الناجين إلى الإحسـاس بالعجـز وبأنهم اسـتُُغلوا بل وعُُِرِّضوا 

للخطـر".95 وقـد سـلطت الدارسـة الكولومبيـة الضـوء على هذه القضيـة عندما تطرقت لمسـألة إجهاد 

الأبحاث وما يسمى بـ "عروض البدلات الرسمية"، أي الذهاب والإياب الذي لا نهاية له للمستشارين 

والباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال التنمية أو العمل الإنسـاني الذين يبدو أنهم يسـتفيدون 

من المنطقة ولكنهم لا يعطون شيئاًً بالمقابل لأهلها.96 

وفــي مثــل هــذه الســياقات، يطــال هــذا الأمــر أيضــاًً بتأثيــره غيــر المباشــر المنظمــات التــي يقودهــا 

ــات  ــة جمعي ــن عضوي ــحبون م ــم وينس ــي قيادته ــل ف ــة الأم ــا بخيب ــعر أعضاؤه ــث يش ــا: حي ضحاي

الضحايــا لأنهــم لا يــرون أيــة جــدوى مــن التنظيــم. وهــذا الافتقــار إلى "نتائــج واضحــة ومناســبة 

التوقيــت يُفُقــد كثيــراًً مــن الناجيــن إيمانهــم وطاقتهــم".97 هــذا، ناهيــك عــن أن اســتقطاب 

شــباب جــدد للانضمــام لعضويــة الجماعــات والجمعيــات يــزداد صعوبــة فــي الحــالات التــي يكــون 

فيهــا الشــعور بخيبــة الأمــل عميقــاًً، ممــا يســدد ضربــة أخــرى للجهــود الراميــة إلى اســتدامة النشــاط 

ــة  ــي مصلح ــذا يصــب ف ــاب. كل ه ــن العق ــاًً مســتمراًً م ــي تشــهد إفلات ــن الت ــي الأماك ــه ف وتحريك

الوكالات الحكومية غير المهتمة في إجراء مساءلة أو عدالة حقيقية أو إصلاح حقيقي.
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مــن دون وجــود هيــاكل على مســتوى القواعــد الشــعبية لإعــداد الضحايــا والناجيــن 

ــو  ــة الكونغ ــي جمهوري ــتهتزان. فف ــم س ــن وثقته ــا والناجي ــاركة الضحاي ــإن مش ــم، ف ودعمه

الديمقراطيــة التــي تُطُب�َـق فيهــا إجــراءات مســتمرة غيــر رســمية للعدالــة، من قبيــل مجلــس القبائل، 

ــا وطمأنتهــم واطلاعهــم  ــي لإعــداد الضحاي ــاكل شــعبية على مســتوى المجتمــع المحل "لا توجــد هي
ــمعة  ــويه س ــا أن "تش ــة". كم ــة الانتقالي ــة العدال ــرزه عملي ــذي تح ــدم ال ــتمر على التق ــكل مس بش

ــن  ــا والناجي ــة الضحاي ــدم رغب ــح يعمــق مــن "ع ــوق الإنســان وتهديدهــم" بشــكل صري نشــطاء حق

ــة  ــن بانعــدام الثق ــك، يتعمــق شــعور الناجي ــة".98 وبذل ــي التحــرك والاســتفادة مــن الآلي ــاًً ف عموم

)المبــرر( فيمــا يتعلــق بأمنهــم وسلامتهــم الجســدية بفعــل غيــاب الدعــم النفســي-الاجتماعي 
والتنظيمــي، ممــا يؤثــر ســلباًً على اســتعداد الناجيــن للإدلاء بشــهادتهم لــدى مجلــس القبائــل وكذلك 

لدى عمليات العدالة الرسمية.

ــاًً  ــاًً وخصوص ــادي مضطرب ــن الاقتص ــون الأم ــا يك ــاط عندم ــة النش ــة مزاول ــزداد صعوب ت

بالنســبة للنســاء. تســلط تقاريــر إندونيســيا وكولومبيــا وســوريا الضــوء على التحديــات المتمثلــة 

فــي تحقيــق تــوازن بيــن الأمــن الاقتصــادي والنشــاط، الأمــر الــذي تنتــج عنــه عواقــب وخيمــة على 

النســاء الناشــطات بصفــة خاصــة لأن القســم الأكبــر مــن مشــاركتهن فــي عمليــات العدالــة يتــم أصلاًً 

بشــكل غيــر رســمي وبالتالــي فإنهــن لا يتلقيــن عليــه أجــراًً. أضــف إلى ذلــك أن تهميــش الانتهــاكات 

ــن  ــق أمنه ــن تحقي ــن رســمياًً وم ــن توظيفه ــل م ــن الأســباب- يجع ــة م ــا –لجمل ــي تعرضــن له الت

الاقتصادي شيئاًً صعباًً أو حتى مستحيلاًً. 
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ــد  ــي تتســم بالتهدي ــدة الت ــي الســياقات المعق ــون الإنهــاك شــديداًً ف ــد يك وبالنتيجــة، ق

المســتمر وانعــدام الاســتقرار. وكمــا بيــن التقريــر الإندونيســي بــكل وضــوح "زيــادة على الإرهــاق 

والخــوف الآتييــن مــن إنــكار الحكومــة وتهديداتهــا للضحايــا والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، يــرزح 
كثيرون تحت وطأة مسؤولياتهم وواقع البقاء الاقتصادي".99

مــن المحتمــل أن يواجــه النشــطاء فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة جملتيــن مختلفتيــن 

مــن التحديــات، ممــا يؤثــر على نشــاطهم ومناصرتهــم. بالعــودة إلى مــا ذكرنــاه ســابقاًً حــول مــا 

الــذي تعنيــه العدالــة، تشــير جميــع التقاريــر القطريــة إلى أن الناجيــن مــن أبنــاء المجتمعــات المحليــة 

الريفيــة يواجهــون جملــة مــن التحديــات تختلــف عــن تلــك التــي يواجههــا الناجــون فــي المناطــق 

ــذه  ــر ه ــة. وتؤث ــة وثقافي ــات طبقي ــة بدينامي ــات مغلف ــك الاختلاف ــون تل ــا تك ــاًً م ــة، وغالب الحضري

ــر  ــكال غي ــز الأش ــون على تعزي ــا والناج ــا الضحاي ــل به ــي "يعم ــة الت ــرة على الطريق ــل مباش العوام

الرســمية للعدالــة".100 وعلى ســبيل المثــال، عندمــا ينتقــل الناجــون الكولومبيــون مــن الأريــاف، أو 

يتــم تهجيرهــم، إلى المراكــز الحضريــة فإنهــم يعانــون مــن العنصريــة والتمييــز ويُعُاملــون مــن قبــل 

ُـداًً مــن  ــام. وهــذه الممارســات لا يجــد الناجــون "ب� ــالاة أو نفــور ت ــي بلدهــم وســلطاتها بلامب مواطن

مواجهتهــا فــي معــرض ســعيهم لتعزيــز عملهــم على صعيــد المناصــرة والنشــاط فقــط، بــل وعنــد 

محاولتهم البقاء على قيد الحياة مالياًً واجتماعياًً وهم يخوضون غمار الواقع الجديد".101 

قــد يكــون الانضمــام لعضويــة الشــبكات الوطنيــة أمــراًً صعبــاًً بالنســبة للمنظمــات الريفيــة 

فــي المناطــق المعزولــة. ففــي غواتيمــالا، مــثلاًً، خســرت المنصــة الوطنيــة لمنظمــات الضحايــا 

والمنظمــات الاجتماعيــة الكثيــر مــن جماعــات الضحايــا والناجيــن التابعــة لهــا –أعضــاء مؤسســون 

ــذه  ــدرة ه ــن ق ــّدّت م ــي ح ــة الت ــوارد الاقتصادي ــة الم ــبب محدودي ــائها- بس ــة وراء إنش ــوة دافع وق

الجماعات على الالتحاق بالأنشطة التي تُقُام في العاصمة أو المنطقة الوسطى من البلاد. 

ــة  ــة الانتقالي ــي لأعمــال العدال ــة أن الدعــم المال ــة بهــذه الناحي ومــن العوامــل ذات الصل

يتــم توجيهــه إلى حــد بعيــد نحــو المؤسســات أو المنظمــات التــي تربطهــا علاقــة 

بالمســتويين الدولــي والوطنــي وذلــك على حســاب الجمعيــات الشــعبية. كمــا يتأثــر هــذا 

ــرة  ــذه الفك ــن ه ــي تشــارا ع ــة ديرل ــرت الكولومبي ــد عب ــن الجنســين. لق ــات بي ــب بالفروق الجان

بعبــارات واضحــة قائلــة: "أريــد أن أقطــع شــوطاًً أبعــد ]فــي عملــي[ لكــن الأمــن الغذائــي للمــرء هــو 

فــي مرمــى الخطــر أيضــاًً".102 كذلــك هــو الحــال بالنســبة لأعضــاء بعــض جماعــات الناجيــات 

ــن أن  ــي خطابه ــتمرار ف ــدن "باس ــوريا، إذ يؤك ــل س ــل داخ ــي تعم ــك الت ــاًً تل ــوريات، وخصوص الس

ــن  ــل الحصــول على التمكي ــا السياســة قب هــؤلاء النســاء لا يمكنهــن المشــاركة بنشــاط فــي قضاي

الاقتصــادي وإعــادة التأهيــل".103 ويكتســب التمكيــن الاقتصــادي أهميــة حاســمة خصوصــاًً بالنســبة 

للنســاء لأن "العديــد مــن المعتــقلات ]...[ لــم يمارســن أيََّ "عمــل مدفــوع الأجــر قبــل احتجازهــن".104 

ــوريات  ــقلات الس ــة المعت ــة خاص ــاء، وبصف ــن النس ــراًً م ــك أن كثي ــة بذل ــب المرتبط ــن الجوان وم

الســابقات، يواجهــن الوصــم المرتبــط بكونهــن نســاء صــادر بالتحديــد مــن عائلاتهــن ومجتمعاتهــن 
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المحليــة الذيــن يربطــون ســجن المعتقلــة بكونهــا قــد "دُُمــرت" بســبب العنــف الجنســي.105 كذلــك 

قــد يشــعر أبنــاء المجتمعــات المحليــة بالخــوف على سلامــة عائلاتهــم عنــد الاخــتلاط بمعتقــل ســابق 

كونــه قــد يظــل خاضعــاًً للمراقبــة بقيــة حياتــه ولمــا قــد ينطــوي عليــه ذلــك مــن تهديــد حقيقــي مــن 

ــر الســوري أيضــاًً إلى أن الناجيــات يواجهــن  ــرات التابعــة للنظــام. وأشــار التقري قبــل أجهــزة المخاب

عقبــات أخــرى مختلفــة، منهــا نظــرة مجتمعاتهــن لهــن كمعتــقلات ســابقات، كل هــذا بالإضافــة إلى 

مــا يترتــب عليهــن مــن رعايــة أطفالهــن، أو مســؤوليات عائليــة أخــرى".106 وتنطبــق هــذه المجموعــة 

مــن العقبــات متعــددة الطبقــات والتــي تحــول دون مزاولــة النشــاط على التقاريــر الكولومبــي 

والغواتيمالي والتونسي والإندونيسي أيضاًً.

علاوة على ذلــك، تعتمــد الجماعــات الصغيــرة على المنظمــات الكبيــرة مــن أجــل إبــراز 

حضورهــا على الســاحة، كمــا أن التنســيق بيــن الجماعــات يكــون فــي أغلــب الأحيــان حــافلًاً 

ــل  ــذي تتعام ــة‘ ال ــارس البواب ــوم ’ح ــداًً مفه ــر تعقي ــذا التوت ــد ه ــا يزي ــداًً. ومم ــات ومعق بالتحدي

بمقتضــاه منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة أو وطنيــة أو ’نخبويــة‘. إن كثــرة التحديــات هــي مــن ســمات 

ــس  ــدم التجان ــع ع ــا طاب ــب عليه ــي يغل ــات الت ــات أو التحالف ــع الجماع ــل م ــد التعام ــيق عن التنس

ــات قائمــة على  ــه مــن اختلاف ــغ ب ــة فــضلاًً عمــا تصطب ــة مختلف ــا احتياجــات عاجل ــي يكــون له والت

أســاس محلي-وطنــي وريفي-حضــري وغيــر ذلــك مــن الاختلافــات. ونتيجــة لذلــك، فــإن المنظمــات 

غيــر الحكوميــة الكبــرى، وفــي معــرض التنســيق مــع الحكومــة، "تتحــدث بالنيابــة عــن" جمعيــات 

ــات  ــذه الجماع ــح ه ــلطة من ــك س ــي، وتمتل ــع المحل ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــن الت ــا والناجي الضحاي

الصغيرة الحضور والظهور على المستوى الوطني أو حجبه عنها.

بالتالــي، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة أن تتصــرف كحــارس بوابــة بيــن عمليــات الحــوار 

ــذي يتســبب فــي نشــوء دورة  ــع الشــعبي، الأمــر ال ــي والمنظمــات التــي يغلــب عليهــا الطاب الوطن

ــرة  ــع دائ ــة على مســتوى السياســات على التواصــل م ــات الفاعل ــا الجه ــظ مــن خلاله ــرة تحاف مدم

ضيقــة مــن النشــطاء الذيــن تعرفهــم وتثــق بهــم على المســتوى الوطنــي. وقــد يميــل هــؤلاء الأخيرين 

إلى التحــدث نيابــة عــن الجهــات الفاعلــة الشــعبية دون أن يكــون النشــطاء مــن مســتوى القواعــد 

الشــعبية حاضريــن فــعلاًً ليتحدثــوا بالأصالــة عــن أنفســهم. وعلى ســبيل المثــال، أوضحــت 

كولومبيتــان أثنــاء مقــابلات معهمــا بــأن "المنظمــات النخبويــة تشــكل عقبــة أمــام النســاء الأخريــات 

ــد لا  ــار". وق ــن الاعتب ــات[ بعي ــوا السياس ــم ]صانع ــن يأخذه ــم م ــة[ ه ــات النخب ــؤلاء ]منظم لأن ه

يكــون النــاس مــن الأقاليــم، مــثلاًً، قادريــن على حضــور موائــد الحــوار المســتديرة التــي تُعُقــد فــي 

ــن  ــة والمؤسســات ل ــإن الحكوم ــا، ف ــوار للضحاي ــدة ح ــي مائ ــم تشــارك ف ــك "إن ل العواصــم، ولكن

تضعــك فــي حســبانها".107 إضافــة إلى ذلــك، أعربــت نســاء فــي التقريريــن الســوري والتونســي عــن 

قلقهــن مــن أن تمثيلهــن فــي الاجتماعــات الرفيعــة المســتوى يتــم التعامــل معــه فــي أغلــب الأحيان 

كفكرة طارئة وأنه ما من أحد يسعى لضمان مشاركتهن الحقيقية.

يشــعر النشــطاء أنهــم مفصولــون عــن جهــود العدالــة الاجتماعيــة الأوســع نطاقــاًً. أخيــراًً، 

لوحــظ فــي جميــع دراســات الحــالات أن ثمــة قلقــاًً كبيــراًً يســاور المشــاركين والذيــن أُجُريــت معهــم 

ــة الاجتماعيــة الأوســع نطاقــاًً.  ــة الانتقاليــة ومبــادرات العدال المقــابلات بشــأن الفصــل بيــن العدال

ففــي إندونيســيا وغواتيمــالا، امتــزج هــذا القلــق مــع مخــاوف من أن قــادة حــركات الضحايــا والناجين 

https:// ،)2020 ،هبــة محــرز، ناجيــات أم ليــس بعــد: تحليــل لتجــارب ناجيــات عمــا بعــد الاعتقــال، تقريــر يستنــد إلى شــهادات من حملــة ’ناجيــات أم ليس بعــد‘"، )النســاء الآن مــن أجــل التنميــة 	105
.women-now.org/wp-content/uploads/Surviving_Freedom-EN.pdf.، 10

محمود، "لن يتحدّّث أحد باسمنا بعد الآن"، 26. 	106
.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 49 	107

https://women-now.org/wp-content/uploads/Surviving_Freedom-EN.pdf.
https://women-now.org/wp-content/uploads/Surviving_Freedom-EN.pdf.


55"نحـــن نقـــود جهـــود العدالـــة": كيـــف يقـــوم الضحايـــا بالتنظيـــم والمناصـــرة والمقاومـــة | الـــدروس المـســتفادة ـحــول كيفيـــة تحـســين التضامـــن مـــع كولومبيـــا، وجمهوريـــة الكونـغــو الديمقراطيـــة، وغواتيـمــالا، وإندونيـســيا، وـســوريا، وتوـــنس

ســيموتون دون أن يــروا أيــة عدالــة؛ ناهيــك عــن المخــاوف المنبثقــة عــن الافتقــار للتجديــد مــن جيل 

لآخــر على مســتويات القيــادة والعضويــة. وقــال ممثــل غواتيمالــي عــن منظمــة تنشــط على 

المســتوى الوطنــي وتركــز على قضيــة الذاكــرة إن "واقــع الفقــر، والجــوع، والجائحــة، وانعــدام العمــل، 

والهجــرة، ومــا إلى ذلــك، كل ذلــك واقــع لا يمكننــا إخفــاؤه. لــذا، ولكــي تعمــل الذاكــرة، فإنــه يجــب 

بشــكل مــا ربطهــا بالنضــال الاجتماعــي فــي الوقــت الحاضــر. ومــا يقلقنــي هــو عــدم وجــود تنظيــم 

اجتماعــي".108 وأشــار بعــض الذيــن أجريــت معهــم مقــابلات فــي كثيــر مــن التقاريــر إلى أن النشــطاء 

يحتاجــون إلى ربــط العدالــة الانتقاليــة بقضايــا العدالــة الاجتماعيــة الحاليــة التــي تُعُتبــر قضايــا ملحة، 

على نحو أفضل.

المشاركة مع مرور الوقت والمخاطر السياسية

هل هناك أنواع مختلفة من التنظيم في المراحل النضالية المختلفة؟ 

ــه النشــاط، وخصوصــاًً فــي  ــذي يتطلب ــال ال ــع الدراســات عــن النضــال متعــدد الأجي ــت جمي تحدث

الســياقات التــي تشــوبها إرادات سياســية متذبذبــة وتراجــع ديمقراطــي. تبــدأ الكثيــر مــن الحــركات 

مســيرتها كمبــادرات تضامنيــة أو كجماعــات أو كجهــود لتوثيــق الانتهــاكات ومــن ثــم تتطــور باتجــاه 

أعمــال المناصــرة التــي تتســم بأنهــا ذات إطــار أوســع. ففــي كولومبيــا، مــثلاًً، "بــدأت المنظمــات 

ــر حــول النســاء  ــق حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان ونشــر تقاري النســوية بجمــع الشــهادات وتوثي

والحــرب فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي".109 لاحقــاًً، تطــورت هــذه الجهــود "لتصبــح ورش عمــل 

وموائــد نقــاش مســتديرة ومناقشــات داخــل المجتمــع المدنــي باســتخدام منهجيــات مختلفــة 

ــرة  ــي غم ــائية ف ــادة النس ــور القي ــرز حض ــا أب ــاء؛ مم ــة النس ــي وصدم ــف الجنس ــع العن ــل م تتعام

ــد، وكنتيجــة مباشــرة  ــل الأم ــة الخطــر الشــديد وطوي ــي مواجه ــر القســري".110 وف ــات التهجي عملي

لنشــاط هــذه الجمعيــات على مــدار عــدة عقــود، فقــد تمكنــت مــن خلــق حيــز لنفســها فــي عمليــة 

ــذ  ــا من ــي كولومبي ــي ف ــاس حقوق ــم على أس ــاط القائ ــر النش ــع، "يظه ــي الواق ــمية. ف ــسلام الرس ال

عقــود كيــف مهــدت روح المثابــرة الطريــق أمــام كســب ثقــة المجتمعــات المحليــة ومشــاركتها تزامناًً 

مــع الانتقــال مــن أهــداف النشــاط القصيــرة إلى المتوســطة إلى الطويلــة الأمــد".111 ويمكــن ملاحظــة 

هذا النوع من تطور النشطاء أيضاًً في غواتيمالا وإندونيسيا.

ــوع  ــث الن ــن حي ــف م ــم مختل ــية إلى تنظي ــورية والتونس ــان الس ــير التجربت ــرى، تش ــة أخ ــن ناحي م

ــر"  ــت "مبك ــي وق ــة ف ــة الانتقالي ــات العدال ــي عملي ــم الشــروع ف ــس، ت ــي تون وســرعة التطــور. فف

نســبياًً بالمقارنــة مــع التوســع الــذي شــهده المجتمــع المدنــي فــي هــذا البلــد؛ وفــي ســوريا لا تــزال 

ــن النشــاط  ــائلاًً م ــاًً ه ــاك كم ــي إلا أن هن ــودة على المســتوى الوطن ــر موج ــات الرســمية غي العملي

المســتدام يســير جنبــاًً إلى جنــب مــع تطــور مبــادرات العدالــة الدوليــة. وفــي كلتــا التجربتيــن، اتخــذ 

نشــاط الضحايــا/ الناجيــن أنمــاط التطــور نفســها التــي وُُصفت فــي غواتيمــالا وكولومبيا وإندونيســيا، 

ولكن بخطى متسارعة جداًً.

.Valey et al., The Struggle for Truth and Justice in Guatemala, 32 	108
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ما الذي يحدث للمشاركة عندما يكون هناك خطر أكبر؟ 

تتضافــر عوامــل مــن قبيــل العنــف المســتمر أو التهديــد بالعنــف، وانعــدام الأمــن الغذائي، 

والحرمــان مــن التوظيــف، والانتقــال القســري إلى مــكان آخــر )وغالبــاًً عــدة مــرات( لتؤثــر 

على قــدرة الأشــخاص على المشــاركة والتنظيــم. توثــق التقاريــر القطريــة النشــاط على امتــداد 

عــدة أجيــال مــن النــزاع، ويظــل الثابــت الوحيــد فيهــا هــو التهديــد المســتمر للنشــطاء مــن الضحايــا 

ــع  ــع م ــذا الوض ــق ه ــياقات، يتراف ــع الس ــي جمي ــان. وف ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن والمدافعي والناجي

ــن ينتجــان بشــكل متعمــد عــن التهميــش  ــع وانعــدام الأمــن اللذي ــر المدق ــل الفق أحــوال مــن قبي

ــذاء. ولكــن، وفــي ظــل هــذه الظــروف، يســتمر النشــاط. وفــي بعــض الحــالات، وكمــا تمــت  والإي

ــر الخــاص بغواتيمــالا، فــإن وحــدة جماعــات الناجيــن "وفــرت شــكلاًً مــن  الإشــارة إليــه فــي التقري

أشــكال الحمايــة فــي ســياق خطــر، وخصوصــاًً فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي عندمــا كان القمــع لا 
يزال قوياًً".112

قــوة الحضــور قــد تزيــد مــن الخطــر. يثبــت العديــد مــن دراســات الحــالات أن الضحايــا والناجيــن 

الذيــن ينخرطــون بدرجــة أكبــر مــن غيرهــم فــي النشــاط يصبحــون عرضــة لخطــر أكبــر، ويعــود ذلــك 

جزئيــاًً إلى حضورهــم العلنــي المتزايــد. وينطبــق هــذا الأمــر بصفــة خاصــة على الحالــة الإندونيســية. 

ففــي أتشــيه ويوغياكرتــا، أبلــغ النشــطاء الذيــن أحيــوا علانيــة ذكــرى فظائــع محــددة عــن تعرضهــم 

لمداهمــات عســكرية وضغــوط وعــن خضوعهــم لعلميــة رصــد ومراقبــة علنيــة، ممــا يبرهــن على أنــه 

"كلمــا زادت مشــاركة الضحايــا كلمــا زادت المخاطــر عليهــم"، فيمــا قــد يتعــرض الضحايــا "لخطــر 
الترهيــب بســبب ظهورهــم الإعلامــي".113 إذ أبلــغ بعــض الذيــن أُجُريــت معهــم مقــابلات عــن أنهــم 

كانوا يتعرضون للترهيب من قبل الجيش كلما تكلموا في جلسات نقاش عامة.

وفــي ســوريا حيــث لا يــزال النــزاع دائــراًً وحيــث تحــدق بالنشــطاء وعائلاتهــم مخاطــر حــادة 

إذا مــا اختــاروا البقــاء داخــل الــبلاد، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر مباشــرة على التنظيــم. 

وعندمــا تــزداد المخاطــر تصبــح مســتويات الحــذر أعلى بكثيــر فيمــا يتعلــق بالنشــاط الظاهــر للعلــن، 

هــذا بالإضافــة إلى اســتثارة جهــود حكومــات المنطقــة )فــي بلــدان تســتضيف أعــداداًً كبيــرة مــن 

اللاجئيــن الســوريين( باتجــاه إحبــاط عمــل النشــطاء. وقــد أوضــح التقريــر الســوري أن تلــك الجهــود 

تراوحــت مــا بيــن رفــض منــح التراخيــص وتصاريــح العمــل للجماعــات التــي ينتمــي إليهــا هــؤلاء 

النشــطاء )وخصوصــاًً فــي تركيــا ولبنــان( والمداهمــات والتهديــدات الأمنيــة والاعتقــال التعســفي أو 

اختطــاف النشــطاء الذيــن لا يزالــون يعيشــون فــي ســوريا. وســواء أحــدث ذلــك داخــل البلــد أم فــي 

المنطقــة، فقــد "ول�ّـد ذلــك خوفــاًً شــديداًً فــي صفــوف الأعضــاء وأدى إلى تعليــق الأنشــطة لعــدة 

أشهر".114 

تؤثــر المخاطــر الحــادة أيضــاًً على القــدرة على التنظيــم فــي مختلــف المناطــق، حيــث أن 

التنظيــم مهــم جــداًً للتضامــن وبنــاء الحــركات وخلــق التغييــر. ففــي كولومبيــا، يؤثــر الخطــر 

ــدات  ــر التهدي ــملأ. وتؤث ــادرات على ال ــدرة على الإعلان عــن المب السياســي على نطــاق العمــل والق

الدائمــة القادمــة مــن الجماعــات شــبه العســكرية والفصائــل المنشــقة والقــوات الأمنيــة على الحيــاة 

ــل أو  ــل العم ــك على تعدي ــتمل ذل ــطاء. ويش ــه النش ــذي يواجه ــر ال ــتوى الخط ــة، وعلى مس اليومي

ــل  ــورة، ونق ــة الخط ــق عالي ــي المناط ــة ف ــا معين ــن قضاي ــدث ع ــدرة على التح ــدم الق ــاؤه، وع إلغ
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ــر على اســتدامة  الأشــخاص مــن مــكان إلى آخــر كــي يتســنى التحــدث فــي أمــان نســبي. كمــا يؤث

عمــل النشــطاء بطــرق أخــرى: إذ تعمــل الحاجــة المســتمرة إلى تحويــل المــوارد الماليــة التــي كانــت 

مرصــودة أصلاًً لأنشــطة العدالــة الانتقاليــة غيــر الرســمية لصالــح حمايــة النشــطاء -الضحايــا/ الناجين 

ــن  ــر م ــدرة الكثي ــلباًً على ق ــر س ــوارد وتؤث ــتنزاف الم ــم على اس ــم ومجتمعاته ــم وعائلاته وسلامته

المنظمات الأخرى على البقاء.

تؤثــر المخاطــر على المشــاركة مثلمــا تؤثــر على التنظيــم. فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 

يؤثــر العنــف الحــاد والمســتمر على مشــاركة بعــض الضحايــا/ الناجيــن فــي فضــاء هــو مــن ضمــن 

قلــة قليلــة مــن الفضــاءات القائمــة مــن أجــل العدالــة ومــداواة الجــراح، ألا وهــو مجلــس القبائــل. 

ــن  ــم الذي ــي الجرائ ــدات مــن مرتكب ــون يتلقــون تهدي ــا "لا يزال ــي أن الضحاي ــر الكونغول ويبيــن التقري

تمــت ترقيتهــم فــي الأجهــزة الأمنيــة ]...[ ومــن آخريــن مــن أصحــاب النفــوذ السياســي".115 وبصفــة 

خاصــة، ثمــة خــوف مــن الانخــراط فــي أنشــطة مــع بعــض الناجيــن مــن العنــف الجنســي والعنــف 

القائــم على النــوع الاجتماعــي وخصوصــاًً الذيــن يعيشــون منهــم فــي مناطــق تشــهد نزاعــاًً مســتمراًً. 

ولا يمكننــا وصــف شــعورهم هــذا بأنــه خــوف فــي غيــر موضعــه: إذ أبلــغ بعــض الذيــن أُجُريــت معهــم 

مقــابلات عــن مخاطــر حقيقيــة مــن تعرضهــم للترهيــب أو القتــل إذا مــا وُُجــد بحوزتهــم دليــل على 

فظائــع ارتكبــت فــي الماضــي أو أيــة معلومــات تثبــت تــورط مرتكبيهــا. ويطــال هــذا الخطــر أيضــاًً 

ــبب  ــل بس ــاف أو القت ــي الاختط ــل ف ــاًً يتمث ــراًً حقيقي ــون خط ــي إذ يواجه ــع المدن ــطاء المجتم نش

نشــاطهم، لــذا فــإن مــن يواصــل التحــدث على الــملأ أو التنظيــم إنمــا يقــوم بذلــك معرضــاًً نفســه 

لخطر شخصي عظيم.

العمليات والعلاقات الفوقية مع المجتمع المدني ومهنيي العدالة الانتقالية

فـي جميـع الدارسـات، انطـوت علميـة التفُكُّر والتدبـر فيما يتعلق بالعلاقـات والعمليـات الفوقية، أي 

التـي تعتمـد مقاربـة مـن أعلى إلى أسـفل، فـي مجـال العدالـة الانتقاليـة على أدلة على وجـود إقصاء 

ن إلى أي مـدى  ومبـادرات اسـتخلاصية وعمليـات تشـاورية ظاهريـة. كمـا أنهـا تضمنـت أفـكاراًً تبِـيِّ

العلاقـات أساسـية ومنتجـة عندمـا نتعهدهـا بالاحتـرام ونقيمهـا مـن مبـدأ  تلـك  يمكـن أن تكـون 

الاسـتجابة لسـد الثغـرات والاحتياجـات المبينـة واضعيـن فـي أذهاننـا إقامـة شـراكات طويلـة الأمد. 

وقـد تحدثـت بعـض التقاريـر بإسـهاب عـن طيف العلاقـات هذا مـن بدايتـه إلى نهايته وبـكل وضوح 

فـي حيـن مـرت عليـه تقاريـر أخـرى مرور الكـرام. وفـي كلتـا الحالتين، نوهـت جميـع التقاريـر القطرية 

إلى القيمة التي تنطوي عليها مثل هذه العلاقات وكذلك الضرر الذي يمكن أن يتأتى عنها. 

ــهد  ــي المش ــون ف ــا/ ناج ــا ضحاي ــي يقوده ــات الت ــرُزُ المنظم ــكان أن تب ــة بم ــن الأهمي م

الوطنــي لأن ذلــك يصنــع لهــا حضــوراًً ذا أهميــة واضحــة بالنســبة لنشــاطها. وقــد عــززت 

ــر  ــات غي ــح المنظم ــف تصب ــا كي ــن فيه ــة تبي ــت أمثل ــدأ وضرب ــذا المب ــة ه ــات صح ــع الدراس جمي

الحكوميــة ’النخبويــة‘ –على المســتوى الوطنــي أو المســتوى الدولــي- بمثابــة حــارس بوابــة يعتــرض 

الطريــق بيــن جماعــات النشــطاء مــن القواعــد الشــعبية والمؤسســات الرســمية أو الأوســاط 

والفعاليــات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة بالسياســات. ففــي غواتيمــالا، برهــن العديــد مــن 
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ــراكات  ــون الش ــي تك ــدرات ك ــز الق ــة تعزي ــية على أهمي ــتراتيجي الرئيس ــي الاس ــات التقاض تحالف

ــادة  ــرام وقي ــة على الاحت ــم مبين ــة له ــي الداعم ــع المدن ــات المجتم ــن ومنظم ــن الناجي العريضــة بي

الضحايــا/ الناجيــن. لكــن ليســت هــذه هــي الحــال على الــدوام، حيــث أشــار التقريــر الخــاص 

بغواتيمــالا إلى أن "الضحايــا وعائلاتهــم لــم يكونــوا هــم أبطــال عمليــات العدالــة الرئيســيين" بــل كان 

المحامــون وممثلــو المنظمــات غيــر الحكوميــة "هــم الشــخصيات الأكثــر ظهــوراًً، وهــم مــن يحــدد 

ــا".116 وقــد  ــاًً تجــاه الضحاي الموضــع المناســب للرســائل القانونيــة السياســية متخذيــن موقفــاًً أبوي

استغرقت عملية إحداث تغيير في هذا النهج وقتاًً وتطلبت جهوداًً مضنية.

تتوتـر العلاقـة بيـن جمعيـات الضحايـا/ الناجيـن ومنظمـات المجتمـع المدنـي العامـة فـي 

بعـض الأحيـان بسـبب تحكـم هـذه الأخيـرة بعمليـة الحصـول على التمويـل. ردد الكثيـر مـن 

الدراسـات صـدى الشـكوى المشـتركة مـن منظمات الضحايـا/ الناجيـن: ومفادها، بالتحديـد، أن ثمة 

إمكانيـة محـدودة للحصـول على التمويـل وتنافسـاًً هـائلاًً على المـوارد، وأن عمليـة الوصـول إليهـا 

محميـة ’بحـرس بوابـات‘. ويؤثـر هذا على عمـل المنظمات من جميـع النواحي وخصوصـاًً على الناحية 

المتعلقـة بقدرتهـا على اكتسـاب الصبغـة المهنيـة أو التعاقـد مـع موظفيـن مهنييـن يسـاعدوها فـي 

التخفيـف مـن وطـأة الأعبـاء الإداريـة. تتسـم العلاقـة بيـن جمعيـات الضحايـا/ الناجيـن والمنظمـات 

العامـة بالتعقيـد، ومـع أنـه لا يمكن تعميمها بسـهولة فيمـا يتعلق بهذه النقطة بالـذات، إلا أن التقرير 

السـوري أفـاد بـأن ممثلـي جماعـات الضحايـا/ الناجين شـعروا بأنه يتـم اسـتخدامهم "كأدوات لجذب 

التمويـل أو اكتسـاب الشـرعية".117 وقـد أشـار مؤلفو التقرير الخـاص بكولومبيا إلى ذلك في جلسـات 

نقاشـية أجريـت بعـد نشـر التقرير بقولهـم إن "من الأفكار الرئيسـية التـي انبثقت عن ]هذه الدارسـة[ 

أن الشـرعية أتـت مـن خلال الحضـور طويـل الأمـد لكثيـر مـن المنظمـات فـي المنطقـة، وذلـك فـي 

مقابـل العقليـة القائمـة على أسـاس مشـاريع قصيـرة الأمـد والتـي تتعامـل بهـا منظمـات المجتمـع 
المدني الكبرى والمنظمات الدولية التي لها حضور في كولومبيا.118

.Valey et al., The Struggle for Truth and Justice in Guatemala, 49 	116
محمود، "لن يتحدّّث أحد باسمنا بعد الآن"، 44. 	117
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ومــن النتائــج المرتبطــة مباشــرة بمــا جــاء أعلاه أن تــردد المانحيــن فــي توفيــر التمويــل 

الأساســي لمنظمــات الضحايــا/ الناجيــن قــد يســبب تأثيــراًً ضــاراًً مــن ناحيتيــن: فهــو يؤثــر 

ســلباًً على قــدرات المنظمــة، ويؤثــر بشــكل غيــر مباشــر بحرمانهــا مــن الاســتقلالية الكافية 

للتنظيــم. يمتلــك الموظفــون المتفرغــون والمدربــون القــدرة على التركيــز على كتابــة طلبــات المنــح 

ــة  ــة الأهمي ــي غاي ــن ف ــا المهمتي ــمية- وكلت ــات الرس ــع الهيئ ــيقها م ــات وتنس ــم الاجتماع أو تنظي

بالنســبة لزيــادة مســتوى بــروز المنظمــة وبالتالــي شــرعيتها المؤسســية. ومــن دون هــذا النــوع مــن 

ــي تعمــل إلى حــد  ــا والت ــز على الضحاي ــي ترك ــح المنظمــات الت ــد تصب ــي، ق ــي الداخل ــم المهن الدع

بعيــد على أســاس تطوعــي، معتمــدة بشــكل غيــر متناســب على ’الخدمــات المهنيــة‘ لمنظمــات أكبــر 

منهــا وإلا فإنهــا ســتبقى عاجــزة عــن الارتقــاء بمســتوى أعمالهــا. وتظهــر الحالــة الســورية كيــف أدى 

تــردد المانحيــن فــي توفيــر التمويــل الأساســي أو غيــر المقيــد للمنظمــات التــي تركــز على الضحايــا/ 

الناجيــن على إدامــة اعتمادهــا على منظمــات مجتمــع مدنــي أكبــر حجمــاًً ’داعمــة‘ لهــا. لذلــك يعتبــر 

توفيــر التمويــل لمنظمــات الضحايــا/ الناجيــن عبــر المنــح الفرعيــة مــن منظمــات أكبــر حجمــاًً وأكثــر 

مهنيــة حلاًً مهمــاًً ومشــروعاًً يكــون بمثابــة شــريان الحيــاة المالــي بينمــا يمنحهــا فــي الوقــت نفســه 

فرصــة تجنــب بعــض متطلبــات المانحيــن المرهقــة والمعقــدة. وفــي الوقــت ذاتــه، تقــع على عاتــق 

المانحيــن مســؤولية ضمــان أن تكــون الشــراكات بيــن الوســطاء المالييــن والشــركاء المتلقيــن للمنــح 

قائمة على الثقة والاحترام.

ــل على أســاس المشــاريع  ــة بالتموي ــل الأساســي المناســب مقارن ــار إلى التموي ــن الافتق ــج ع وينت

ــأدوار  ــام ب ــم للقي ــراء اضطراره ــن ج ــا/ الناجي ــات الضحاي ــر متناســب على أعضــاء جمعي ــط غي ضغ

ــة  ــذه النقط ــوري إلى ه ــر الس ــار التقري ــد أش ــل. وق ــاز العم ــم إنج ــي يت ــة ك ــن الجمعي ــددة ضم متع

بقولــه: "مــن دون التمويــل الكافــي لمجموعــات الضحايــا لتوظيــف أشــخاص مؤهليــن تأهــيلاًً عاليــاًً، 

ــاًً مــا  ــرة متخصصــة، غالب ــة أو مهــام محــددة تتطلــب خب ــي مهــام إداري ســيتعين على الأعضــاء تول

تفتقــر إليهــا"، وفــي المقابــل، "فــإن غيــاب الموظفيــن المتخصصيــن يعيــق قــدرة الجمعيــات على 

ــع  ــاًً م ــوا أيض ــن أن يتعامل ــا والناجي ــاًً على الضحاي ــون لزام ــا يك ــن".119 وعندم ــة المانحي ــب ثق كس

التهجيــر والظــروف المعيشــية الحرجــة وعــدم اســتقرار أوضــاع التوظيــف، يصبــح الأمــر منهــكاًً لهــم 

وســيعمل على تســريع اســتنفاد طاقتهــم وســيؤدي إلى تصاعــد التوتــرات الداخليــة فــي المنظمــات 

التي تحاول التعامل مع عدة مبادرات في الوقت نفسه.

ونجــد فــي جميــع هــذه الدارســات أن الضحايــا والناجيــن يع�بَـرون عــن الغضــب والإحبــاط 

ــه  ــاًً بأن ــاًً قوي ــم إحساس ــتخلاصية، وأن لديه ــات الاس ــك العملي ــن تل ــم ع ــاك الناج والإنه

ــروعية على  ــباغ المش ــل إس ــن أج ــة‘ أو م ــراض الدراس ــادة لأغ ــتخدامهم ’كم ــري اس يج

أعمــال مشــروع تــكاد مســاهمتهم فيــه تكــون معدومــة. وكــردٍٍ على ذلــك، ترفــض الكثيــر مــن 

الجماعــات والجمعيــات التعامــل مــع جهــات أكاديميــة ومنظمــات كبيــرة معنيــة بالعدالــة الانتقاليــة 

ــرة لســنوات دون أن  ــرات والمعــارف والتجــارب المري بســبب غضبهــا منهــا بعــد أن شــاركتها الخب

يكــون هنــاك تعامــل بالمثــل أو أي مــردود يشــجعها على مواصلــة المشــاركة. وكمــا أشــارت مشــاركة 

كولومبيــة مــن أصــول أفريقيــة فــي الدراســة الكولومبيــة: "كنســاء نظــل دائمــاًً نفكــر: ’حســناًً، بحــث 

آخــر وهــذا هــو كل مــا فــي الأمــر، مجــرد بحــث فقــط ولا شــيء زيــادة على ذلــك‘. ومــاذا عــن نتيجــة 

البحث، وما هي النتائج التي خلص إليها؟ المرء أحياناًً يحجم ]عن المشاركة[".120 

محمود، "لن يتحدّّث أحد باسمنا بعد الآن"، 43. 	119
.Anonymous focus group participant in Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 50 	120
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وأدلــت الدارســة الكولومبيــة بدلوهــا الخــاص فــي هــذا الصــدد، إذ تــرى أن "مشــاريع أبحــاث كهــذا 

ــة  ــح منظمــة إمبيونيتــي ووتــش[ تتطلــب التزامــاًً بتعبئ ــذي يتــم إجــراؤه لصال ــا ]ال ــذي بيــن يدين ال

الأعمال التي تفيد المجتمعات المحلية وتبرز نضالاتها وجهودها وإنجازاتها واحتياجات".121 

ما هي أنواع الشراكات التي كانت بناءة وإيجابية؟

ــاء  ــي أداء دور مهــم على صعيــدي بن ــة الانتقاليــة والمجتمــع المدن بمقــدور مهنيــي العدال

ــي  ــواء ف ــل- س ــا بالفع ــا الضحاي ــي يقوده ــاركية الت ــات التش ــرة العملي ــاذج ومناص النم

عمليــات العدالــة الانتقاليــة الرســمية أم غيــر الرســمية. وقــد تمــت الإشــارة إلى هــذه النقطــة 

بالــذات فــي الدراســة الإندونيســية، فيمــا أبــرزت الدارســات الإندونيســية والكولومبيــة والتونســية 

الــدور المهــم الــذي يمكــن أن يؤديــه المجتمــع المدنــي فــي مــد جســور الثقــة وســد الثغــرة الحاصلــة 

ــذه  ــرز ه ــا تُبُ ــرى. كم ــة أخ ــن جه ــة م ــة الانتقالي ــات العدال ــة وآلي ــن جه ــن م ــا والناجي ــن الضحاي بي

الدراسات قيمة البرمجة التي تعزز المنظمات التي يقودها الضحايا.

تسـتطيع منظمـات المجتمـع المدنـي الكبرى وخاصة الدوليـة منها اسـتخدام ميزتها لتعزيز 

جمعيـات الضحايـا/ الناجيـن وأن تضيـف طبقة أخرى مـن الحماية لها من الـدول اللامبالية 

أو العدوانيـة. ثمـة أدلـة كثيـرة على أن بعـض الممارسـات السـليمة يتيـح المجـال لتمثيـل حقيقـي 

لخبـرات الضحايـا/ الناجيـن. ففـي كولومبيـا، مـثلاًً، حددت الناشـطة ماريا تشـوليس خمسـة مجالات 

أساسية تكون فيها العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الدولية مهمة، وهي:

ــه المدافعــون عــن •	 ــة يواجــه في ــي بيئ ــة الناشــطات وخصوصــاً ف ــة لحماي كاســتراتيجية أمني

حقوق الإنسان تهديدات متزايدة؛

توفيــر الدعــم والتدريــب فــي المجــالات التــي يحــدد الضحايــا والناجــون أنهــم يحتاجــون إلى •	

تقويتها، وبصفة خاصة توفير الميزانية لتنفيذ مثل هذه المبادرات؛

ــة الانتقاليــة وخصوصــاً عندمــا •	 ــا والناجيــن فــي عمليــات العدال كحليــف يرافــق الضحاي

تكون الدولة معارضة لهذه العمليات في السر أو في العلن؛

فـي •	 إقامـة شـراكات  الأساسـي-أو  التمويـل  خالل  مـن  التمويـل- وخصوصـاً  لغايـات 

المبادرات، وكلا الأمرين مهم بصفة خاصة للمنظمات التي تسافر إلى مختلف أنحاء البلد؛

للتواصــل الشــبكي بهــدف تبــادل الخبــرات والتعلــم والتضامــن ووضــع الاســتراتيجيات فــي •	

مختلف البلدان.

بالإضافــة إلى ذلــك، شــددت جميــع الدارســات على الأهميــة الحيويــة للشــراكات فيما بيــن جمعيات 

الضحايــا/ الناجيــن وخصوصــاًً مــن حيــث قيمتهــا المتمثلــة فــي "اســتعداد الجماعــات للتعلــم مــن 

تجــارب الآخريــن، وتبــادل المعلومــات ]...[ وإتاحــة الوصــول إلى شــبكاتهم، وإدارة انفعالاتهــم 

للتعامل مع الإحباطات التي يواجهونها".122 

الذيـن  الممارسـين وأولئـك  بيـن  بالاحتـرام وثنائيـة الاتجـاه  المتسـمة  الشـراكات  تعتبـر 

يقـودون جهـود العدالـة الرسـمية مهمـة مـن أجـل إحـداث التغييـر. أشـار الأشـخاص الذيـن 

أُجُريـت معهـم مقـابلات إلى أن مثـل هـذا النوع من الشـراكات ضمن مبادرات العدالـة الانتقالية، من 

.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 50 	121
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قبيـل مجلـس القبائـل في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية ودعـاوى التقاضي الاسـتراتيجي المختلفة 

بغواتيمـالا وميثـاق الحقيقـة والعدالـة فـي سـوريا –إن وجـد- يعمـل على تغييـر قواعـد اللعبـة. ففـي 

سـوريا، على سـبيل المثـال، عمـل ميثـاق الحقيقـة والعدالـة على صياغـة شـراكات مـع 

مختلـف الجهـات الفاعلـة بمـا فـي ذلـك مـع المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان بالأمـم 

المتحـدة وعـدد مـن المنظمـات غيـر الحكوميـة السـورية الدولية. وقـد ضمن ذلـك التوافق 

بيـن المناصـرة الدوليـة بخصـوص قضيـة المفقوديـن والمختفيـن قسـراًً فـي سـوريا مـع 

أولويـات واحتياجـات الضحايـا والناجيـن وعائلاتهم. وكان اهتمام الممارسـين فـي هذه الحالات 

منصاًّبًّ على مسؤوليات الدعم وليس على عمليات القيادة.

سـاعدت الشـراكات التـي بدأت ببناء القـدرات والدعم النفسـي-الاجتماعي على تعزيز قدرة 

الضحايـا/ الناجيـن على الفعل. ففي سـبيل أقامة دعوى تقاضي اسـتراتيجي فيمـا يتعلق بالفظائع 

المرتكبـة فـي منطقة سـيبور زاركو ضد جماعة كيكتشـي التابعة لشـعب المايا فـي غواتيمالا، ومتابعة 

تلـك الدعـوى، "كان الدعم الأولـي المقدم من متعهدي أعمال العدالـة الانتقالية مهماًً لأن المنظمات 

المحليـة التـي تقـع مقراتهـا فـي الأريـاف كانـت تجـد صعوبـة فـي امـتلاك المعلومـات والمهـارات 

اللازمـة للشـروع فـي دعاوى قضائية بنفسـها".123 وكان الدعـم المقدم من منظمـات المجتمع المدني 

التنظيـم وتمكيـن  "تحفيـز  القـدرات مـن أجـل  بنـاء  مـن شـقين: شـق ينخـرط فـي  مبدئيـاًً  مكونـاًً 

الناجيـن"124 وشـق يعمـل على لدعـم النفسـي-الاجتماعي طويـل الأمد لمسـاعدة الناجين فـي الدعوة 

إلى إعمـال العدالـة. وحـال اتخـاذ القـرار باللجـوء إلى التقاضـي، كان تحالـف مـن منظمـات مجتمـع 

مدنـي يتـولى العمـل مـع الناجيـن على المقاربـات القانونيـة والسياسـية والاجتماعيـة وتلـك القائمـة 

على الاتصـال، وذلـك من أجل بناء دعوى قانونية تسـتند إلى أهـداف بعيدة المدى للتغيير الاجتماعي 

والمؤسسي. لكن يجب أن تكون هذه الشراكات مستدامة.
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يجــب أن يكــون الدعــم المقــدم للناجيــن بغيــة إنجــاز هــذه الأنــواع مــن النتائــج مرنــاًً وســريع 

التجــاوب مــع الظــروف المتغيــرة والاحتياجــات المتطــورة. ففــي غواتيمــالا، نشــأ تحالــف دام 

عقــداًً مــن الزمــن تقريبــاًً بيــن نشــطاء ناجيــن ومنظمــات مجتمع مدنــي وباحثيــن ملتزمين باســتخدام 

عمليــات التقاضــي الاســتراتيجي. وقــد عملــت اســتراتيجيتهم هــذه، على مــدار عقــد مــن الزمــن، 

على زيــادة الوعــي فــي الــبلاد فيمــا يتعلــق بإخفــاء الحقائــق بشــأن الفظائــع والإبــادة الجماعيــة، وعلى 

تيســير المطالــب بإعمــال العدالــة. وشــارك الضحايــا والناجــون المشــمولون بهــذه القضيــة بنشــاط 

ــة تعــاون مســتمرة مــع مكتــب المدعــي  ــة الخاصــة بهــم، كمــا طــوروا علاق ــات العدال وأداروا عملي

العام.

ــة  ــي المحكم ــنوات ف ــع س ــتغرقت أرب ــالا اس ــي غواتيم ــي ف ــة التقاض ــارة إلى أن عملي ــدر الإش تج

وأســفرت عــن إدانــة ضابطيــن ســابقين فــي الجيــش بجرائــم ضــد الإنســانية فيمــا تمــت الموافقــة 

على تدابيــر لجبــر الضــرر لـــ 18 امــرأة ناجيــة ومجتمعهــن المحلــي. وقــد حــددت الناجيــات بأنفســهن 

تدابيــر جبــر الضــرر هــذه "مــن خلال عمليــة بحــث فــي مجــال العمــل الابتــكاري والتشــاركي برفقــة 
باحثين أكاديميين وباحثين في مجال المجتمع المدني دوليين وغواتيماليين.125

العمليــات  على  التأثيــر  على  قــادرة  الرســمية  غيــر  العمليــات  كانــت  هــل 
المؤسسية والرسمية؟

ــادة  ــي إع ــة ف ــراف ثالث ــن وأط ــا والناجي ــن الضحاي ــة بي ــراكات المنتج ــاعدت الش ــد س لق

توجيــه العمليــات الرســمية عندمــا كانــت هنــاك ثقــة متبادلــة وعلاقــة بنــاءة بيــن 

ــة  ــة الانتقالي ــات العدال ــا بعملي ــق منه ــا يتعل ــاًً م ــالات، وخصوص ــن الح ــر م ــي كثي ــات. ف الجماع

الرســمية، يكــون هنــاك نقــص فــي المعلومــات عــن مؤسســة معينــة للعدالــة الانتقاليــة وإشــراك 

محــدود للضحايــا والناجيــن على مســتوى التصميــم. وعندمــا يتــم إنشــاء تلــك المؤسســة، لا تكــون 

هنــاك معلومــات واضحــة حــول الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للناجيــن والضحايــا أن يتواصلــوا معهــا. 

وقــد جــاء فــي التقريــر التونســي، مــثلاًً، أن القضايــا المرفوعــة مــن قبــل النســاء إلى هيئــة الحقيقــة 

ــا المقدمــة للهيئــة مــن  والكرامــة التونســية لــم تشــكل ســوى خمســة بالمئــة مــن إجمالــي القضاي

الضحايــا خلال الفتــرة الأولى مــن العمليــة. ثــم، وفــي إطــار سلســلة مــن الشــراكات التــي أبرمــت على 

امتــداد عــام 2015 بيــن منظمــات نســائية ومنظمــة غيــر حكوميــة دوليــة وهيئــة حكوميــة مشــتركة، 

تــم الشــروع فــي حملــة واســعة للتوعيــة وبنــاء الثقــة فــي شــتى أنحــاء تونــس لتشــجيع النســاء على 

رفــع قضاياهــن إلى الهيئــة. وفــي غضــون أقــل مــن ســنة ارتفعــت نســبة القضايــا المقدمــة مــن قبــل 
نساء إلى 23 بالمائة من إجمالي قضايا الضحايا.126

يمكــن أن يفضــي التوتــر إلى نتائــج إيجابيــة عندمــا يتمكــن الضحايــا مــن ضمــان ملكيتهــم 

لصوتهــم. أبــرزت الدراســة الســورية أنــه يمكــن للتوتــرات التــي تنشــأ بين جمعيــات عــائلات الضحايا 

والممارســين فــي مجــالات حقــوق الإنســان والقانــون والعدالــة الانتقاليــة، فــي بعــض الحــالات، أن 

تفضــي إلى نتائــج مثمــرة شــريطة توفــر الاحتــرام المتبــادل والنــوع الســليم مــن "هيــاكل الدعــم". 

وفــي الحالــة الســورية، أثمــر ذلــك عــن مــيلاد ميثــاق الحقيقــة والعدالــة على يــد خمــس منظمــات 

ــا الاعتقــال التعســفي  ــه الجهــود المتعلقــة بقضاي ــا ليكــون إطــاراًً لتوجي ــن وعــائلات الضحاي للناجي

والاختفاء القسري في سوريا.
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والأهــم مــن ذلــك، أن هــذا الإطــار تــم تطويــره مــن واقــع خبــرة الضحايــا أنفســهم، فقــد انبثــق عــن 

شــعور بالإحبــاط المتبــادل نتــج عــن الاجتماعــات التــي انعقــدت بيــن مهنييــن قانونييــن وحقوقييــن 

ــا  ــره الضحاي ــا يعتب ــن م ــوة بي ــن الفج ــاًً م ــاط نابع ــذا الإحب ــائلات. وكان ه ــا والع ــات الضحاي وجماع

ــذاًً أو قــابلاًً للتحقيــق.  ــا محب ــر الضحاي ــة مــن غي ــراه الجهــات الفاعل ّـة ومــا ت ــة ملح� والعــائلات أولوي

وفــي نهايــة المطــاف، أدت هــذه الفجــوة على صعيــد الأولويــات إلى جهــود متعــددة الطبقــات بذلتهــا 

عــائلات الضحايــا مــن أجــل اســتحداث إطــار عمــل ومجموعــة مبــادئ لتوجيــه الممارســين والفاعلين 

فــي مجــال حقــوق الإنســان. وقــد أســهمت هــذه المبــادرة فــي التأثيــر على الأولويــات المؤسســاتية 

الدوليــة وأصبحــت معيــاراًً مهمــا بالنســبة لجهــود الأمــم المتحــدة الراميــة إلى إنشــاء آليــة لتوضيــح 

مصير الأشخاص المفقودين في سوريا.

يعتمــد النشــاط الــذي يعمــل على تغييــر اتجــاه العمليــات الرســمية على تكريــس الضحايــا 

والناجيــن لكــمٍٍّ هائــل مــن الوقــت والمــوارد؛ إذ يتوجــب على الضحايــا والناجيــن عقــد اجتماعات 

عــدة مــرات على امتــداد فتــرة زمنيــة طويلــة فــي العــادة مــع الموازنــة بيــن ذلــك وبيــن مســؤولياتهم 

الأخــرى ولكــن على حســاب العمــل مدفــوع الأجــر فــي الغالــب. لذا، يجــب أن تنطــوي هــذه العمليات 

على قــدر مــن حســن النيــة وقــدرة على إيجــاد مســاحات مشــتركة بيــن الجماعــات التــي لهــا أولويــات 

ملحــة مختلفــة. ويجــب أن تتضمــن أيضــاًً عمليــة تيســير تتســم بالاحتــرام يتولاهــا عــادة طــرف ثالــث 

موثــوق. أضــف إلى ذلــك أن المبــادرات التــي ينتــج عنهــا هــذا النــوع مــن التأثيــر تتطلــب تخصيــص 

مــوارد ماليــة وشــخصية مرنــة لدعــم المبــادرة على النحــو الصحيــح، وهــذا بــدوره يتطلــب مانحيــن 

ــاء  ــدف بن ــاء له ــرة، والوف ــاح على المخاط ــة، والانفت ــار المرون ــادرات لإظه ــذه المب ــل ه ــون مث يمول

الحركة بدلاًً من تمويل منتََج وحيد محدد.

القدرة على الفعل في المجال السياسي

كيف يفهم الضحايا والناجون القدرة على الفعل؟

مــن الواضــح أن القــدرة على الفعــل –التــي تُعُــرَّفَ عمومــاًً بأنهــا قــدرة المواطنيــن على "التصــرف 

ــم والتأثيــر فيــه مــن خلال المعارضــة أو التفــاوض مــن أجــل إحــداث تغييــر فــي الوضــع  فــي العال

القائــم" 127- فكــرة معقــدة، وهــي فكــرة تمــت مناقشــتها بكثافــة فــي الأدبيــات النظريــة التــي تناولت 

ــاكل  ــك أن الهي ــه ذل ــر مســلَّمَ ب ــا أم ــدرة على أنه ــزاع. وينبغــي أخــذ هــذه الق ــة والن مســألة المواطن

السياســية والاجتماعيــة تؤثــر إلى حــد كبيــر على قــدرة المواطنين على ممارســة فاعليتهــم، وخصوصاًً 

تلــك الهيــاكل السياســية والاجتماعيــة التــي وُُجــدت بقصــد الحــد مــن قــدرة جماعــات بعينهــا مــن 

المواطنين على الفعل داخل المجتمع أو الإضرار بهذه القدرة أو إنهائها.

ولكــن بينمــا كان فريــق البحــث يرســم حــدود الاســتقصاء لهــذه التقاريــر، فقــد كان مهتمــاًً 

بمعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك أيــة علاقــة تربــط بيــن النشــاط والتنظيــم فيمــا يتعلــق بجهــود 

العدالــة غيــر الرســمية والتغيــرات فــي القــدرة على الفعــل السياســي عنــد الأفــراد الذيــن 

ــا.  ــة له ــة الموالي ــات الفاعل ــة أو الجه ــل الدول ــن قب ــذاء م ــش أو الإي ــن التهمي ــوا م عان

ويشــتمل ذلــك على التغييــرات التــي يشــعر بهــا الأفــراد أنفســهم. فــعلى ســبيل المثــال، هــل يســهم 

.Weber, “From Victims and Mothers to Citizens,” 97 	127
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التنظيــم فــي الشــعور بزيــادة القــدرة )أو نقصهــا( على جعــل الأشــياء تحــدث وعلى صياغــة التغييــر 

السياســي أو الاجتماعــي؟ كمــا أنــه يشــتمل على التغييــرات التــي تطــرأ على التصــورات الســائدة فــي 

المجتمــع. بعبــارة أخــرى، عندمــا ينظــم الضحايــا والناجــون أنفســهم، هــل يشــعرون أن المؤسســات 

أو الجهــات الفاعلــة الرســمية أو نظراءهــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي يدركــون قدرتهــم كفاعلين 

قادريــن على الفعــل سياســياً؟ً مــن الواضــح أن تركيــز هــذه التقاريــر ينصــب أساســاًً )ولكــن ليــس 

ــا والناجيــن، لــذا ســتتركز النتائــج التــي ســتتوصل إليهــا على انطباعــات  ــاًً( على رؤى الضحاي حصري

الضحايا والناجين )ولا يتم التحقق منها إزاء الاستجابات المؤسسية(.

حتــى المشــاركون أنفســهم كان لهــم تصــورات مختلفــة بشــأن القــدرة على الفعــل السياســي، حيــث 

عــرَّفَ المشــاركون الكولومبيــون هــذه القــدرة مــن خلال الأشــكال الثلاثــة التــي تتخذهــا، هــي: "1( 

ــدرة على  ــة؛ 2( الق ــات العام ــكال السياس ــن أش ــكلًاً م ــا ش ــل باعتباره ــدرة على الفع الق

الفعــل كشــيء مرتبــط بالأحــزاب السياســية؛ 3( القــدرة على الفعــل التــي تنبــع مــن 

ــد  ــوق".128 وق ــاب حق ــرف كأصح ــرارات والتص ــاذ ق ــدرة على اتخ ــاركة والق ــاط والمش النش

ميــزت المشــارِكِات الكولومبيــات بيــن التمكيــن والقــدرة على الفعــل، حيــث أوضحــت أنخــيلا 

إســكوبار، وهــي ناشــطة ناجيــة، بــأن التمكيــن هــو مــا يتأتــى عــن التنظيــم فــي المجاليــن الشــخصي 

ــام.  ــال الع ــاه المج ــك باتج ــن ذل ــق ع ــا ينبث ــي م ــي ه ــل السياس ــدرة على الفع ــاص، وأن الق والخ

وتقــول إســكوبار "وجودنــا فــي منظمــة هــو مــا ســمح لنــا بتمكيــن أنفســنا وتشــكيل قيــادة 

وتأســيس القــدرة المثبتــة وأن نكــون قادريــن على توحيــد أصواتنــا وأن نكــون قادريــن على 

أن نقــدم مقترحــات فيمــا بيننــا بحيــث يمكننــا أن نصبــح عناصــر قــادرة على الفعــل 

سياسياًً".129 

كذلــك تعــَرَّف القــدرة على الفعــل باعتبارهــا عمليــة ترميــم لمــا تــم إلحاقــه مــن أذى اتصــال 

المــرء بثقافتــه مــن جديــد واســتعادته لهــا. ويقتبــس التقريــر الكولومبــي عــن أحــد الأشــخاص 

الذين تمت مقابلتهم قوله إنه "بهذا المعنى":

"تظهــر القــدرة على الفعــل السياســي أيضــاًً فــي أعمــال المقاومــة والارتبــاط بعمليــة ترميــم 
الجــراح واســتعادة التقاليــد والثقافــة وماضــي المشــاركين. وهــي تتحــول إلى خيــط يربــط 

ــخ الخــاص للنســاء بالدعــوة إلى الوعــي الاجتماعــي والذاكــرة التاريخيــة فــي المجــال  التاري

العام".130 

ــة  ــر أو المطالب ويمكــن أن تكــون القــدرة على الفعــل متعلقــة بالقــدرة على إحــداث التغيي

َـم أيضــاًً بالاعتــراف مــن قبــل ســلطات الدولــة، وخصوصــاًً  بــه، ولكــن ينبغــي لهــا أن تُدُع�

ــة  ــتين الكولومبي ــي الدراس ــاًً ف ــب جلي ــذا الجان ــر ه ــن. ويظه ــكان الأصليي ــات الس ــي مجتمع ف

ــة. ففــي غواتيمــالا، مــثلاًً، يعــُدُّ "إنشــاء فضــاءات للحــوار مــع الحكومــة مهمــاًً بصفــة  والغواتيمالي

خاصــة بالنســبة لمنظمــات الســكان الأصلييــن مــن جــراء تعرضهــم للتهميــش مــن قبــل الدولــة على 

مــر التاريــخ"، وهــذه الفضــاءات "تتيــح لهــم أن يكونــوا، أو أن يشــعروا بأنــه مُُعتــرف بهــم بصفتهــم، 

ــر القــدرة على الفعــل مفهومــاًً معقــداًً ومترابطــا  ــة سياســية".131 وبهــذا المعنــى، تُعُتب جهــات فاعل

داخلياًً.
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هل يقود التنظيم إلى استعادة القدرة على الفعل؟

أوضحــت جميــع الدراســات القطريــة بــأن المطالبــة بالقــدرة على الفعل سياســياًً أو اســتعادتها 

تتــم مــن خلال المشــاركة فــي أعمــال المطالبــة بالحقــوق. كمــا أن المشــاركة فــي عمليــات 

تركــز على تلبيــة الاحتياجــات الماســة للناجيــن وعائلاتهــم، فــي ظــل غيــاب هيــاكل رســمية 

عاملة، تقود إلى استعادة القدرة على الفعل.

يبـدأ الأمـر فـي الغالـب عندمـا يكـون المـرء منتميـاًً إلى مجموعـة مـن الأشـخاص الذيـن 

يتشـاركون تجـارب مماثلـة ويظهـرون تضامنهم وتفهمهـم. وقد أشـار التقريـر الغواتيمالي إلى 

حقيقـة أنـك حيـن "تكـون منتميـاًً إلى جماعـة وتـدرك أن الكثيـر مـن الأشـخاص يتشـاركون تجـارب 

متماثلـة خطيـرة إلى الحـد الـذي يتطلـب اسـتجابة رسـمية، فبإمكانـك حينهـا البـدء بعمليـات زيـادة 

الوعـي".132 ومـن شـأن هـذا أن يزيـد مـن مـدى فهـم المـرء لكيفيـة المطالبـة بالحقـوق الأساسـية 

ومشـاركة المعرفـة بهـا. وبالمحصلـة، يُعُـد التنظيـم خطـوة أولى مهمـة "كـي يحـرر الضحايـا والناجون 

أنفسـهم مـن خلال الدعـم المقـدم مـن قبـل منظمات حقـوق الإنسـان –إذا اقتضى الأمر- كـي يكونوا 

قادريـن على تبنـي ممارسـات المواطنـة الفاعلـة والدفـع باتجـاه العدالـة، وذلـك على صعيـد العدالـة 
الانتقالية الرسمية والعدالة الاجتماعية الأوسع نطاقاًً على حد سواء".133

ينطبـق ذلـك أيضـاًً على التجارب التي تم توثيقها في كولومبيا وإندونيسـيا وسـوريا. ففي إندونيسـيا، 

انخـرط الناجـون فـي عمليـة للبحث عـن أطفال مسـروقين من تيمـور الشـرقية وبالتالي "وجـدوا أنهم 

اكتسـبوا قـدرة على الفعـل كمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان"؛ فهـم هنـاك "لـم يشـاركوا فقـط فـي 

صياغـة اسـتراتيجيات البحـث وتنسـيق الجهود في مناطقهـم، ]...[ بل عملوا أيضاًً على رفع مسـتوى 
الوعي بهذه القضية وقاتلوا من أجل حقوقهم وحقوق الناجين الآخرين".134

ــر  ــن الأذى تتأث ــكال م ــع أش ــا م ــارب الضحاي ــول تج ــور ح ــذي يتمح ــم ال ــن للتنظي ويمك

بفروقــات النــوع الاجتماعــي أن يخلــق قــدرة على الفعــل وأن يمثــل طفــرة فــي وعــي أولئــك 

الذيــن تأثــروا بالعنــف الجنســي وبالآثــار المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي، وبالتالــي يمكــن للتنظيــم أن 

يوســع مــن نطــاق التضامــن. فالمنظمــات الكولومبيــة التــي تركــز على العنــف الجنســي، مثلاًً كشــبكة 

النســاء الضحايــا والمهنيــات، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة، بــدأت عملهــا بالتركيــز حصراًً على النســاء. 

ــال  ــة حي ــاء المناطــق مســتنكرة اســتجابات المؤسســات المحلي ــي أرج ــدأت بالتحــرك ف ــا ب وعندم

العنــف الجنســي، صــارت تلتقــي بانتظــام برجــال وأفــراد ينتمــون لمجتمعــات الميــم المواســع ممــن 

ــر  ــث التقري ــك، بح ــا. إلى ذل ــر عنه ــم للتعبي ــكان لديه ــن لا م ــة ولك ــواغل مماثل ــم ش ــت تراوده كان

الكولومبي المسألة ووصفها على النحو الآتي:

"باتــت التجــارب المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي خلال النزاعــات المســلحة، كفقــدان الأطفــال 
ــاء  ــتمال على ]فض ــية والاش ــات الجنس ــاء، والتنوع ــد النس ــي ض ــف الجنس والأزواج والعن

ــذه  ــي ه ــع ف ــم الموس ــع المي ــراد المجتم ــور وأف ــن الذك ــي م ــف الجنس ــن العن ــن م للناجي

الجماعــات[ تشــكل موضوعــاًً حاســماًً ودافعــاًً للضحايــا كــي ينظمــوا أنفســهم وأن يشــاركوا، 

وذلــك لأن المنظمــة كانــت تمثــل فضــاءًً آمنــا لكســر حاجــز الصمــت بــل وللســعي للعدالــة. 
وهكذا، تخلق هذه العملية قدرة على الفعل بطريقتها الخاصة".135
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ولكـن تطبيـق هـذه القـدرة بصـورة كاملـة يعتمـد على توفـر مسـتوى أساسـي مـن الأمـن. 

وكمـا وهـو موثـق أعلاه، يتـم الإعلان عن القـدرة على الفعل فـي الغالب فـي مواجهة الدولة 

التـي تمـارس إفلاتـاًً مسـتمراًً مـن العقـاب. وفـي هـذه الحـالات، يكـون قـادة المنظمـات 

والحـركات الذيـن يتمتعـون بأعلى مسـتوى مـن الحضور في المشـهد هم الذين يمارسـون 

القـدرة على الفعـل والذيـن يتعرضون-فـي الوقـت ذاتـه- لمسـتويات عالية جداًً مـن الخطر. 

ويسـاعد العمـل الجماعـي والتنظيـم فـي مواجهـة التهديـدات والمخاطـر التـي يواجههـا 

النشـطاء )وبصفـة خاصـة النسـاء الناشـطات( مـن الجماعـات المسـلحة التـي تسـعى إلى 

إخمـاد جـذوة نشـاطهم. وفي مثـل هذه الأوضاع، تكون القدرة على الفعل "أشـبه بممارسـة 

للمطالـب والنضـالات والدفـاع".136 ولكـن، ومـن دون توفيـر مسـتوى أساسـي مـن الأمـن 

والحماية للنشطاء، تصبح ممارسة القدرة على الفعل عرضة للمخاطر بدرجة كبيرة.

ما هي العلاقة بين القدرة على الفعل والعدالة الانتقالية الرسمية؟

يمكــن لجهــود العدالــة الانتقاليــة الرســمية، مــن قبيل لجــان الحقيقــة، أن تعمل على تيســير 

عمليــة الانعتــاق والتحــرر، ولكــن لا بــد أن تســبق هــذا الانعتــاق والتحــرر عمليــة معينــة –هي 

على قد كبير من الأهمية- لكنها عملية أطول زمنياًً وأقل ظهوراًً في الحيز العلني.

أعربــت حميــدة التــي تحدثــت فــي جلســة اســتماع علنيــة لهيئــة الحقيقــة والكرامــة التونســية عــن 

ــة "لحظــة  ــة جلســة الاســتماع تلــك بمثاب شــعورها باســتعادة القــدرة على الفعــل. لقــد كانــت تجرب

اســترجاع ســجل تاريخــي عائلــي"، بحيــث أن "التحــدث فــي جلســة علنيــة، إلى بناتهــا اللواتــي أكــد 
حضورهن للجلسة على هذا الاسترجاع، كان بمثابة لحظة التحرر".137

.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 53 	136
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تمنــح العمليــات غيــر الرســمية التــي تســبق مبــادرات العدالــة الانتقاليــة الرســمية 

ــات  ــي العملي ــاركة ف ــة للمش ــة والأدوات الضروري ــن الثق ــا/ الناجي ــن الضحاي ــطاء م النش

واســعة النطــاق. ففــي كولومبيــا، على ســبيل المثــال، كان التنظيــم مــن قبــل الضحايــا والناجيــن 

قبل عملية هافانا للسلام ضرورياًً كي يتم أخذهم على محمل الجد على طاولة المفاوضات. 

اشــتملت اتفاقيــة هافانــا التــي وقعــت لاحقــاًً على عنصــر قــوي فيمــا يتعلــق النــوع الاجتماعــي فيمــا 

ــإدراج هــذا  ــكارات المتعلقــة ب ــر الآن ممارســة ســليمة فــي ســياقات أخــرى، إلا أن الابت صــار يُعُتب

العنصــر كانــت مدفوعــة بنشــاط وضغــط منظمــات غيــر حكوميــة محليــة ووطنيــة كــردٍٍ على التمثيــل 

الضعيــف للمــرأة على طاولــة المفاوضــات. وفــي معــرض بنــاء هــذا النشــاط، انعقــدت ورش عمــل 

ــة الانتقاليــة  وفضــاءات غيــر رســمية قبــل الشــروع بأيــة عمليــة سياســية أو عمليــة رســمية للعدال

ــي  ــل السياس ــدرة على الفع ــتلاك الق ــدث "وأدت إلى ام ــة للتح ــة المطلوب ــق الثق ــت على خل وعمل

والأدوات اللازمــة للمشــاركة فــي عمليــات ذات طابــع أكثــر رســمية".138 وفــي هــذا الصــدد، قالــت 

ــم  ــة لتقدي ــا الفرص ــنحت لن ــا س ــن لم ــن ومنظمي ــن متحدي ــم نك ــو ل ــا، ل ــكوبار "كضحاي ــيلا إس أنخ

مقترحاتنــا المدعومــة بـــ 4,500 توقيــع كنــا قــد جمعناهــا، على طاولــة المفاوضــات فــي هافانــا".139 

وقــد أدى هــذا بــدوره إلى مشــاركة الضحايــا والناجين بمســاهمات رئيســية في تصميــم البروتوكولات 

المتعلقــة ببلاغــات العنــف الجنســي وتلــك المتعلقــة بالعمــل مــع ضحايــا العنــف الجنســي لأغــراض 

ــن على  ــا/ الناجي ــة للضحاي ــاركة المجدي ــد المش ــسلام.140 إذن، تعتم ــة لل ــة الخاص ــة القضائي الولاي

ممارســتهم للقــدرة على الفعــل السياســي. بالمقابــل، تعتبــر المشــاركة بمثابــة شــريان الحيــاة 

الحيــوي الــذي يمك�ِـن العمليــات الرســمية مــن إحــداث تغييــر حقيقــي، وبالتالــي ينبغــي الاهتمــام 

بهذه المشاركة وتعهدها بالرعاية.

يمكــن اعتبــار العدالــة الانتقاليــة الرســمية خطــوة مهمــة ولكنهــا خطــوة لا تســتطيع تحقيق 

أهــداف الضحايــا والناجيــن مــن دون وجــود جهــود غيــر رســمية قويــة. لذلك، يجــب تخصيص 

قــدر أكبــر بكثيــر مــن المــوارد والفضــاءات لدعــم هــذه العلميــات التــي تتســم بأنهــا أقــل بــروزاًً للعلــن 

والتــي تمهــد الطريــق أمــام الجهــود الرســمية وتســهم فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا. يجــب 

على الجهــات الفاعلــة الخارجيــة التــي تدعــم فــي العــادة عمليــات العدالــة الانتقاليــة 

ــاره مجــال تركيــز مشــروعٍٍ ومهــم  الرســمية أن تتعامــل مــع التنظيــم غيــر الرســمي باعتب

ــمية أو أي  ــة رس ــة عملي ــل أي ــطاء قب ــدرات النش ــع ق ــل رف ــن أج ــة م ــرف بعناي وأن تتص

مســعى مؤسســي. ويعــدُُّ هــذا مهمــاًً لناحيتيــن: إذا مــا أردنــا أن يكــون لعمليــات العدالــة 

الانتقاليــة معنــى وإذا كان الإدمــاج الاجتماعــي والمســاواة يشــكلان هدفــاًً لنــا بعــد مرحلــة 

العنف الاجتماعي والسياسي.

هل عمل النشاط على زيادة قدرة المرأة على الفعل؟

قــد يُحُــدث النــزاع تصدعــات فــي العلاقــات الأبويــة بيــن الجنســين لكــن هــذه التصدعــات قــد تخلــق 

بدورهــا فرصــاًً -وخصوصــاًً بالنســبة للنســاء- لتولــي أدوار لــم يكــن توّلّيهــا ممكنــاًً قبــل النزاع. وســتتيح 

ــا -  ــاء به ــم الاعتن ــا ت ــوع الاجتماعــي -إذا م ــدي للن ــي التسلســل الهرمــي التقلي هــذه التصدعــات ف

ــم  ــق بمفاهي ــر فيمــا يتعل ــادر على إحــداث التغيي ــة التحــول لدعــم النشــاط الق الفرصــة خلال عملي

ــة فــي هــذه  ــة والمشــاركة المجدي ــي فــي مجــال العدال ــوع الاجتماعــي. وبمقــدور النشــاط المحل الن

.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice, 52 	138
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ــر على  ــدرة أكب ــا أن تفضــي إلى امــتلاك ق ــة يمكنه ــة تحرري ــا يمــثلان "تجرب ــا أنهم الحــالات أن يثبت

الفعــل السياســي وفــي نهايــة المطــاف إلى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة على المســتوى المحلــي 

والإقليمــي".141 لذلــك، طُُلــب مــن مؤلفــي التقاريــر القطريــة دراســة مســألة مــا إذا كان النشــاط قــد 

زاد من قدرة النساء على الفعل السياسي، وقد تمخض ذلك عن دروس مهمة عديدة.

ــدرة  ــع إحساســهن بالق ــن إلى رف ــا/ الناجي ــل مشــاركة النســاء فــي جماعــات الضحاي تمي

على الفعــل السياســي إلى حــد كبيــر. ففــي غواتيمــالا، مــن شــأن انخــراط المــرأة فــي النشــاط 

مــع جماعــة أن يعمــل على تحفيــز قدرتهــا على الفعــل السياســي وخصوصــاًً بالنســبة للنســاء 

القرويــات والنســاء مــن الشــعوب الأصليــة "اللاتــي كــن مقيــدات مــن الناحيــة التقليديــة بالمجــال 

ــة".142  ــة ممــا يجعــل فــرص مشــاركتهن السياســية ضئيل الخــاص للأســرة فــي المجتمعــات الأبوي

لذلــك تعتبــر مشــاركة النســاء فــي منظمــة فرصتهــن الأولى لتولــي القيــام بــأدوار عامــة لأنــه يبرهــن 
لهن أن "قدراتهن وحدود فاعليتهن أوسع من ]حدود[ الأسرة".143

ــن قســراًً،  ــن المخفيي ــن أحبته ــن ع ــي يبحث ــب على النســاء اللوات ــي الغال ــق هــذا ف ينطب

لكونهــن "يصبحــن محــاورات للدولــة فــي مهمــة كانــت فيمــا مضــى محصــورة على الرجــال وقيــادات 

المجتمــع مــن الذكــور".144 وتظهــر هــذه الملاحظــات بأوضــح صورهــا فــي التجربتيــن الغواتيماليــة 

ــر الكولومبــي الحجــة بــأن تزايــد إمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات  والكولومبيــة. ويقيــم التقري

ــدوره  ــد أضخــم مــن الأعمــال وهــذا ب ــق بالحقــوق( يقــود إلى رصي )وخصوصــاًً فيمــا يتعل
يقود إلى استعادة القدرة على الفعل:

فــي المناطــق الريفيــة وهــي الأكثــر تأثــراًً بالنــزاع، تجهــل النســاء حقوقهــن ولا يعرفــن كيــف 

يطالبــن بهــا. بالمقابــل، أتــاح العمــل النســائي الجماعــي للنســاء مــن مختلــف أرجــاء الــبلاد 

إمكانيــة الحصــول على مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع وتطويــر أدوات للمطالبة 

بحقوقهــن وتلبيــة احتياجاتهــن. ويتطلــب ذلــك منهــن التعامــل مــع مبــادرات المجتمعــات 

المحليــة ومخزوناتهــا مــن الأعمــال التــي ســمحت لهــن بتمكيــن أنفســهن واســترجاع 
قدرتهن على الفعل السياسي أو تطويرها.145

ــات  ــي عملي ــاركة ف ــن خلال المش ــاًً م ــي أيض ــل السياس ــدرة على الفع ــز الق ــن تعزي يمك

العدالــة الانتقاليــة الرســمية. يشــير التقريــر الكولومبي أيضاًً إلى أنه بالنســبة للنســاء المشــاركات، 

جــاء التمكيــن مــن "كونهــن نظمــن أنفســهن وأنهــن يعملــن كتعاونيــة"، وإلى أن هــذا الجانــب يــكاد 

ــدرة على الفعــل السياســي  ــى الشــعور بالق ــن يبق ــع النســاء". ولك ــن جمي ــراًً مشــتركاًً بي ــون أم "يك
متوقفــاًً على "قدرتهــن على التأثيــر فيمــا يُعُتبــر قــرارات وعمليــات مهمــة" ضمــن عمليــات العدالــة 

ــا كان  ــمية، كلم ــات الرس ــرب إلى المؤسس ــاء أق ــت النس ــا كان ــك، كلم ــمية. ولذل ــة الرس الانتقالي

شــعورهن بالقــدرة على الفعــل السياســي أقــوى. وإذا مــا قاربنــا المســألة بقــد أكبــر مــن العموميــة، 

ــرى  ــا ي ــرح: "عندم ــن الش ــي ع ــدد تغن ــذا الص ــي ه ــي ف ــر الكولومب ــة للتقري ــارات البليغ ــإن العب ف

الضحايــا مــا هــم قادريــن على فعلــه مــن حيــث إحــداث تحــول فــي حيــاة الآخريــن والتأثيــر 
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فــي الشــؤون السياســية، يصبــح النــوع الاجتماعــي منصــة للنهــوض بالقــدرة على الفعــل 
السياسي".146

ــي  ــرك السياس ــي المعت ــاركة ف ــي المش ــاًً ف ــل أيض ــدرة على الفع ــد الق ــن أن تتجس يمك

للمجتمــع المحلــي أو الحــركات الاجتماعيــة. تنــاول مؤلفــو الدراســة الغواتيماليــة بالبحــث 

ــن  ــه يمك ــا أن ــة مفاده ــوا بنتيج ــل وخرج ــدرة على الفع ــاركة والق ــات المش ــق بطبق ــب المتعل الجان

ــا وراء الفضــاءات  ــوع الاجتماعــي إلى م ــروق الن ــا ف ــة هــذه القــدرة فــي فضــاءات تُرُاعــى فيه تنمي

السياسية أو فيما بينها. ويسوق المؤلفون حجتهم على النحو التالي:

على النقيــض مــن المعتــرك السياســي الرســمي الفاســد وعديــم الشــفافية والــذي يغلــب 

عليــه الطابــع الذكــوري، قــد يشــعر الكثيــر مــن الناجيــن –لاســيما النســاء اللواتــي لعبــن دوراًً 

حاســماًً فــي كثيــر مــن المنظمــات- بقــدر أكبــر مــن الارتيــاح فــي الفضــاءات غيــر الرســمية 

كالمجتمــع المدنــي أو المنظمــات المجتمعيــة حيــث يُرُجَّـَـح أن يتمكنــوا مــن تحقيــق 

أهدافهم.147 

ويشــير المؤلفــون كذلــك إلى أن هــذه الفضــاءات هــي فضــاءات سياســية لأنهــا "تســتطيع أداء دور 

مهــم فــي صياغــة الأجنــدة العامــة والدفــع باتجــاه التغييــر، وأن تعمــل فــي الوقــت ذاتــه على تمكيــن 

المشــاركين فيهــا". وكمــا يشــير التقريــر، يكمــن التحــدي فــي ربــط القــدرة على الفعــل والنشــاط فــي 

ــة  ــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف العدال ــر الرســمية بالعمليــات السياســية والاجتماعي الفضــاءات غي
الاجتماعية.148
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الخلاصة 	.4

تحدثــت فــرق البحــث فــي كل مــن كولومبيا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغواتيمالا وإندونيســيا 

وســوريا وتونــس مــع نشــطاء شــاركوا فــي أو قــادوا أو ابتعــدوا عــن الجهــود الراميــة إلى إحــداث تغييــر 

اجتماعــي وسياســي ومؤسســي مــن خلال مــا فهمــوا أنهــا عمليــات غيــر رســمية للعدالــة الانتقاليــة. 

يجمــع هــذا التقريــر، مســتنداًً إلى مــا جــاء فــي تلــك هــذه الدراســات القطريــة، بيــن دفتيــه الأفــكار 

ــرؤى  ــق بال ــا يتعل ــياقات فيم ــف الس ــن مختل ــن م ــا/ الناجي ــن الضحاي ــطاء م ــا النش ــي تدبره الت

والدوافع المحركة والتوقعات والتجارب والدروس المستفادة.

حــدد البحــث فــي الدراســات القطريــة الســتة هــذه هدفيــن رئيســيين همــا: تبــادل الخبــرات والأفــكار 

ــوق  ــيمة لحق ــاكات جس ــن انته ــوا م ــن عان ــخاص الذي ــبها الأش ــي اكتس ــتفادة الت ــدروس المس وال

الإنســان فــي معــرض ســعيهم لتحقيــق العدالــة؛ وتمكيــن الممارســين وصانعــي السياســات مــن 

ــا/  ــات الضحاي ــه لجماع ــذي يقدمون ــم ال ــين الدع ــا تحس ــن خلاله ــم م ــي يمكنه ــب الت إدراك الجوان

الناجيــن. والغايــة مــن هــذا العمــل فــي جوهــره هــي معرفــة المــدى الــذي يمكــن أن تذهــب إليــه 

ــق فضــاء )أو  ــي خل ــر الرســمية ف ــة غي ــة الانتقالي ــات العدال ــي عملي ــن ف ــا/ الناجي مشــاركة الضحاي

ــر  ــي التغيي ــزى ف ــم أداء دور ذي مغ ــنى له ــي يتس ــن ك ــا/ الناجي ــن الضحاي ــطاء م ــاءات( للنش فض

ــل  ــدرة على الفع ــك بالق ــط ذل ــي ترب ــة الت ــي العلاق ــا ه ــة م ــة، ومعرف ــات العدال ــي وعملي الاجتماع

السياسي.

ومــن أهــم مــا توصــل إليــه هــذه البحــث، وهــو مــا ســنتناوله فيمــا يلــي، أن التنظيــم غيــر الرســمي 

ــي.  ــع المحل ــن المجتم ــردي وتمكي ــتوى الف ــر على المس ــة للتغي ــة مهم ــون مقدم ــد يك ق

ــا ينظمــون  ــي هــذا البحــث هــو أن النشــطاء عندم ــوة ف ــذي اتضــح بق ــر ال والشــيء الآخ

ــاًً قبــل وقــت طويــل مــن انــطلاق العمليــات الرســمية- يصبحــوا قادريــن  أنفســهم –غالب

على الضغــط باتجــاه إجــراء تحســينات على العمليــات الرســمية، بــل إنهــم غالبــاًً مــا 

يصنعــون هــذه التحســينات بأنفســهم. وقــد اتضــح ذلــك بــجلاء فــي النشــاط الــذي زاولتــه المرأة 

فيما يتعلق بعملية السلام في كولومبيا وبهيئة الحقيقة والكرامة في تونس.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أيضــاًً أن التنــوع فــي المقاربــات تجــاه العدالــة الانتقاليــة غيــر 

الرســمية، على أهميتــه، يضــل طريقــه فــي أغلــب الأحيــان عندمــا تتــم ترجمتــه إلى 

عمليــات للعدالــة الانتقاليــة ذات صبغــة رســمية. لــذا فمــن المهــم الاســتمرار فــي توفيــر 

ــات الرســمية. وعلى  ــب مــع العملي ــاًً إلى جن ــر الرســمي جنب ــم غي الفضــاء والدعــم للتنظي

الرغــم مــن أنــه يســهُُل على المــرء قــول ذلــك مــن حيــث المبــدأ، إلا أننــا شــهدنا مــرة تلــو الأخــرى، 

ــر الســتة، كيــف اســتحوذت  ــي التقاري ــابلات ف ــت معهــم مق ــك ســمعنا مــن مشــاركين أُجُري وكذل

عمليات رسمية كبيرة على الاهتمام الدولي على المستويين الهيكلي والاقتصادي.

تعمــل جماعــات الضحايــا/ الناجيــن اليــوم فــي ســياق عالمي يشــهد انكماشــاًً فــي الفضاء السياســي 

يقابلــه تزايــد فــي مســتويات المخاطــر. وفــي مواجهــة هــذا الوضــع والطبيعــة المتداخلــة للتهديــدات 
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الماثلــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، تحــاول جماعــات الضحايــا/ الناجيــن ربــط عملهــا بقضايــا 

ــة الاجتماعيــة الأوســع نطاقــاًً، وخصوصــاًً فــي الســياقات التــي يتــم فيهــا إفســاد  العدال

عمليــة العدالــة الانتقاليــة أو حجبهــا أو النظــر إليهــا مــن قبــل جماعــات الضحايــا والمجتمــع 

الكبيــر غيــر المتأثــر باعتبارهــا عمليــة عديمــة الجــدوى. وكمــا أشــار التقريــر الخــاص بغواتيمــالا، 

ــداث  ــو إح ــر، ألا وه ــب أكب ــع مطل ــا م ــاص بالضحاي ــب خ ــن مطل ــع بي ــي الجم ــدي ف ــل التح "يتمث
التحول في الدولة".149 

ــي  ــت ف ــي نجح ــن الت ــا/ الناجي ــات الضحاي ــا ورد أعلاه أن جماع ــة بم ــي المرتبط ــن النواح وم

مســعاها كانــت فــي الغالــب جماعــات وضعــت لنفســها أهدافــاًً لا تعتمــد بالضــرورة على 

ــق  ــية، حق ــة الإندونيس ــا الحال ــن ضمنه ــالات، وم ــض الح ــي بع ــة. وف ــية للدول الإرادة السياس

النشــطاء نجاحــاًً أكبــر فــي الدعــوة إلى التغييــر على مســتوى السياســة أو الحكومــة المحليــة حيــث 

اســتطاعوا إيجــاد مزيــد مــن الفضــاءات لغايــات المشــاركة. وأمــا فــي الســياقات التــي تبلــور فيهــا 

تصــُوُّر لمطالــب متعــددة فيمــا يتعلــق بالنــزاع –كمــا فــي ســوريا حيــث يُقُــال للناشــطين عــادة إنهــم 

ــي  ــة دروس ينبغ ــاءلة- فثم ــن المس ــيتخلون ع ــم س ــة، فإنه ــار الحقيق ــل إظه ــن أج ــوا م إذا ضغط

تعلمهــا. لقــد برهــن ميثــاق الحقيقــة والعدالــة على الطبيعــة المتداخلــة للعدالــة، وكيــف أنــه يمكــن 

ترتيــب أولويــة الأهــداف وتحقيقهــا – حتــى فــي خضــم النــزاع الدائــر. بينمــا تظهــر التجربتــان 

الكولومبيــة والغواتيماليــة كيــف اســتطاع الناشــطون إعــادة ترجمــة الأهــداف بمــرور الوقــت بطــرق 

قــادرة على تحفيــز الجمــوع والحفــاظ على التــزام المجتمــع المحلــي بالمشــاركة واجتــذاب دعــم أوســع 

نطاقاًً.

ــن والحــزم  ــا تســلحوا بالتمكي ــي كل دراســة مــن الدراســات الســت، عندم ــد ذهــب النشــطاء ف لق

السياســي، إلى مــا هــو أبعــد مــن الأهــداف الأصليــة فواجهــوا أشــكالاًً أخــرى متشــابكة مــن التمييــز 

ــة  ــتراتيجيات لمواجه ــع الاس ــي وض ــل ف ــم الطوي ــراًً لتاريخه ــش. ونظ ــي والتهمي المؤسس

الإفلات مــن العقــاب، والتقاعــس عــن اتخــاذ إجــراء، والفســاد، يمتلــك الضحايــا والناجــون 

ــر. ومــن  ــر الاجتماعــي الكبي ــا مــع مجتمــع التغيي ــرة يمكنهــم تبادله ــة مــن الخب ــروة هائل ث

ــات  ــد للنشــطاء والمنظمــات الداعمــة لهــم -لاســيما فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا العملي المفي

الرســمية محظــورة- التفكيــر فــي طــرق للتواصــل مــع جماعات نشــطاء التغييــر الاجتماعي-السياســي 

والبيئي الكبيرة والعكس بالعكس.

وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن هــذا العمــل مســتهلك للوقــت وشــاق يصعــب تحملــه، ولكــن هــذا ليــس 

مســتغرباًً. زد على ذلــك أن أولئــك النشــطاء الذيــن لديهــم القــدرة الأكبــر على خلــق تغييــر جوهــري 

هــم أقــل مــن يحظــى بملاحظــة المانحيــن والهيــاكل الدوليــة الداعمــة. لــذا، فإننــا نقتــرح اســتخدام 

قســم التوصيــات وقســم المؤشــرات فــي نهايــة هــذا التقريــر كأدوات لمســاعدة الجهــات 

الفاعلــة الخارجيــة فــي معــرض الجهــود التــي تبذلهــا مــن أجــل الحفــاظ على، أو تطويــر، مــا 

تقدمه من دعم.

وبعــد، فــإن هــذا التقريــر لــم يتمكــن مــن تغطيــة كل مــا تزخــر بــه حــالات الدراســة هــذه التــي اســتقى 

ــي،  ــر الكولومب ــل التقاري ــوة بتنزي ــي بق ــذا نوص ــل. ل ــا بالكام ــات كل منه ــه وخصوصي ــا قراءت منه

والكونغولي، والغواتيمالي، والإندونيسي، والسوري، والتونسي وقراءتها لتعُلُّم المزيد منها.
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توصيات 	.5

دعم تنظيم الضحايا والناجين لأنفسهم

الــدرس 1: النشــطاء فــي الأقاليــم أو المناطــق النائيــة أو الهامشــية لهــم نفــس 
القدر من الأهمية الذي يتمتع به نظراؤهم في العواصم والمدن الكبرى.

ــاج  ــع، تحت ــاملة للجمي ــة وش ــبكات قوي ــذه الش ــون ه ــي تك ــة، وك ــة مهم ــبكات الوطني ــر الش تعتب

المنظمــات المحليــة فــي المناطــق المعزولــة دعمــاًً موجهــاًً يســاعد فــي تطويــر وصون هذه الشــبكات 

باعتبارهــا شــركاء متســاوين. تمتلــك هــذه الجماعــات أوثــق العلاقــات مــع جماعــات الضحايــا فــي 

مختلف أنحاء البلاد، وتعّدّ عنصراًً أساسياًً لنجاح جهود التغيير.

الخطوات المستقبلية:

للداعميــن مــن المســؤولين الحكومييــن، وصانعــي السياســات الدوليــة )بمــن فيهــم وكالات 

الأمم المتحدة(، والجهات الفاعلة العدلية، والمانحين، والمنظمات الدولية غير الحكومية:

التوســع بحيــث لا تظلــوا معتمديــن عــى المنظمــات غيــر الحكوميــة الوســيطة لأن اعتمادكــم •	

التــام عليهــا قــد يخلــق تســلسلاًً هرميــاًً قــد يعمــل على زيــادة حــدة التوتــر بيــن هــذه المنظمــات 

ومنظمات الضحايا/ الناجين.

الانخــراط بشــكل نشــط مــع الجماعــات الشــعبية ودعمهــا خــارج حــدود المنظمــات القائمــة عــى •	

أساس رأسمالي.

تحبيذ تنظيم الأنشطة في المناطق النائية والهامشية.•	

دعــم تنظيــم الفضــاءات الآمنــة التــي تســتطيع تيســير مشــاركة أبنــاء المجتمــع المحلــي الذيــن •	

يواجهون التمييز والوصم.

ضمــان وجــود مترجميــن شــفويين لمرافقــة النشــطاء الذيــن لا يتحدثــون اللغة الوطنيــة والحرص •	

على ترجمة المواد وثيقة الصلة بالجماعات المتأثرة إلى لغة )لغات( هذه الجماعات.

توفيــر الدعــم المالــي للجماعــات العاملــة فــي المجتمعــات المحليــة المهمشــة بحيــث تتمكــن •	

مــن المشــاركة فــي التحــركات فــي المناطــق الأخــرى وخصوصــاًً إذا كانــت الأمــور قــد نُظُمــت 

في العاصمة.

ضمــان اشــتمال الدعــم عــى تكاليــف رعايــة الأطفــال والنظــر فــي إمكانيــة توفيــر رعايــة الأطفال •	

وفضــاءات مناســبة للأطفــال أثنــاء الاجتماعــات، وخصوصــاًً بالنســبة للأشــخاص الذيــن لديهــم 

أطفال والذين يتنقلون بين المناطق.
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الــدرس 2: إن توفيــر الدعــم لمنــع الإصابــة بالإنهــاك وتجــدد الصدمــة هــو أمــر 
أساسي.

تــزداد أرجحيــة إحــداث تغييــر حقيقــي وطويــل الأمــد بقيــادة الناجيــن عندمــا يكــون هنــاك دعــم مــن 

قبــل الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة والدوليــة يســتند بدقــة إلى احتياجــات الضحايــا والناجيــن 

كما عبروا عنها هم.

وكــي يواصــل الناشــطون مــن الضحايــا والناجيــن التنظيــم مــع مــرور الزمــن، فإنهــم يحتاجــون إلى 

الدعــم –بالصــورة التــي يحــددوه بهــا هــم. وينبغــي لهــذا الدعــم أن يكــون مرنــاًً كــي يتكيــف مــع تطــور 

الاحتياجــات وكــي يمنــع إصابــة النشــطاء بالإرهــاق الحــاد أو التخفيــف مــن حدتــه على الأقــل. ولا 

ــل وعلى أشــكال  ــط، ب ــم فق ــن الدع ــم النفســي-الاجتماعي على الأشــكال النفســية م ينطــوي الدع

ــا والناجــون – ــة الذاتيــة والدعــم والمــداواة. ومــن المهــم جــداًً أن يتمتــع الضحاي محليــة مــن الرعاي

ــي  ــاًً الت ــة ثقافي ــم المدمج ــة الدع ــول إلى أنظم ــة الوص ــات- بإمكاني ــراداًً أم منظم ــوا أف ــواء أكان س

بوسعها مساعدتهم في التصدي للإرهاق والتهديدات وتجدد الإصابة بالصدمة والإحباط.

الخطوات المستقبلية:

للمانحين وصانعي السياسات الدولية )بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة(:

توفيــر مــوارد مخصصــة للدعــم النفســي-الاجتماعي المســتمر والمــرن. ويمكــن أن يتخــذ هــذا •	

الدعــم شــكل الدعــم المالــي للجهــات الفاعلــة المناســبة فــي المجتمــع المدنــي لأغــراض هــذه 

ــا/ الناجيــن مــن أجــل الحصــول على هــذه  الخدمــة أو كخــط تمويــل مباشــر لجمعيــات الضحاي

الخدمة أو شكلاًً آخر. وأياًً كان كل الدعم، يجب أن يكون متوافقاًً مع الحاجة المذكورة.

ينبغــي عــى كافــة الجهــود العاملــة عــى توفيــر الدعــم النفســي-الاجتماعي أن تأخــذ في حســبانها •	

المقاربات والأساليب المحلية وأن تدمجها في عملها.

لممارسي العدالة الانتقالية:

إدماج الاحتياجات النفسية-الاجتماعية في عمليات تخطيط المشاريع والأنشطة.•	

ضمان أن لا تتسبب أية أنشطة بالأذى للضحايا والناجين أو تجدد شعورهم بالصدمة.•	

البحــث عــن ممارســين متخصصيــن فــي مجــال الصحــة العقليــة والدعــم النفســي-الاجتماعي •	

من أجل إدماج الدعم المناسب في أعمال العدالة الانتقالية.

دعم التنظيم في سياقات عالية المخاطر

ــات  ــة الاحتياج ــة تلبي ــزداد أهمي ــر، ت ــة المخاط ــياقات عالي ــي الس ــدرس 3: ف ال
الأساســية والاعتنــاء بعافيــة النشــطاء وتعزيــز التضامــن وبنــاء التحالفــات 

طويلة الأمد بين المنظمات.

عندمــا يــدوم الإفلات مــن العقــاب لزمــن طويــل ويتضــاءل الفضــاء المدنــي، يواجــه الناجــون الإنهاك 

والتهديــدات المتجــددة. ولكــن، عندمــا يســتطيع الناجــون إيجــاد طريقــة لتلبيــة احتياجاتهــم 
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ــة  ــل الحقيق ــن أج ــن م ــاح لا يلي ــار كف ــون غم ــم يخوض ــهم وه ــاه عيش ــاء برف ــية، والاعتن الأساس

والعدالــة، وإقامــة تحالفــات طويلــة الأمــد مــع جماعــات المجتمــع المدنــي، فإنهــم يصبحــون قادريــن 

على الدخول في نضال طويل الأمد بصورة مستدامة.

الخطوات المستقبلية:

للمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، وصانعــي السياســات الدوليــة )بمــن فيهــم وكالات الأمــم 

المتحدة(، والدول المانحة الداعمة:

توفيــر الدعــم المســتدام أثنــاء الأوقــات الصعبــة، لأن ذلــك ســيتيح لجمعيــات الضحايــا والناجين •	

مواصلــة كفاحهــا، وتغطيــة التكاليــف الإضافيــة التــي تتطلبهــا الخطــط الأمنيــة المحســنة مــن 

ــر مــكان أنشــطتها أو نقــل أعضائهــا إلى مــكان  قبيــل التدريــب على الأمــن الســيبراني أو تغيي

آخر.

ويعــد التضامــن مهمــاً فــي هــذا الوقــت بالــذات. لــذا ينبغــي وضــع اســتراتيجية للتضامن تســتند •	

ــوا على اتصــال نشــط  ــذٍٍ. عليكــم أن تكون ــه الأهــم حينئ ــراد المــراد دعمهــم أن ــرى الأف ــا ي إلى م

معهم للسماح لهذه الاستراتيجية بالتطور.

توفيــر المســاعدة ودعــم عمليــة تقديــم المشــورة الفنيــة المتخصصــة فــي مجــالات مــن قبيــل •	

صياغة الخطط الأمنية، والاتصال الآمن، والأمن السيبراني.

ــا/ الناجيــن فــي الجهــود التــي يبذلونهــا للوصــول إلى صانعــي •	 مســاعدة النشــطاء مــن الضحاي

السياســات الدولييــن وهيئــات الأمــم المتحــدة بمــا فــي ذلــك الهيئــات المعنية بحقوق الإنســان 

التي يمكنها توفير الحماية للنشطاء الذين يتعرضون للتهديد.

أن تكونــوا حاضريــن بصفــة شــخصية وأن تظهــروا التضامــن فــي اللحظــات المهمــة مــن •	

ــم  ــي تت ــم الت ــي المحاك ــورة ف ــا المنظ ــات القضاي ــروا جلس ــن ليحض ــلوا مراقبي ــة. أرس المقاوم

محاكمــة نشــطاء حقــوق الإنســان ونشــطاء حقــوق الضحايــا، وارفعــوا أصواتكــم بدعمكــم 

للنشطاء وفي إدانة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول.

للنشطاء الضحايا/ الناجين:

تعزيــز الصــات والتحالفــات مــع جماعــات أو منظمــات الضحايــا/ الناجيــن الأخــرى التــي تعمــل •	

فــي ســياقات مشــابهة. ويمكــن للتعــاون مــع الجماعــات ذات التوجهــات والأفــكار المماثلــة أن 

يعزز الجهود الجماعية ويزيد من أثر مبادرات المناصرة.

ــا مــن أجــل •	 ــات أخــرى للضحاي ــي الاجتماعــات والتفاعــات المنتظمــة مــع جمعي المشــاركة ف

تبــادل الخبــرات والــرؤى المعمقــة والدعــم. ومــن شــأن هــذه التفــاعلات أن تعــزز عمليــات التعلم 

والتضامن والتمكين المتبادل فيما بين نشطاء الضحايا/ الناجين.

إجــراء تقييــم لاحتياجــات الجماعــة وشــرحها للمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة أو للمنظمــات •	

التــي بوســعها تقديــم المســاعدة والدعــم. ســوف تســاعد مثــل هــذه التقييمــات تلــك المنظمات 

على فهم متطلبات الجماعة ومعالجتها على نحو أفضل.
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الدرس 4: حتى عندما تغيب الإرادة السياسية، يظل القيام بالأعمال المهمة ممكناًً.

فـي ظـل غيـاب الإرادة السياسـية، يظـل هنـاك عمـل يمكـن القيـام بـه؛ فقـد يكـون هـذا هـو وقـت 

تطوير التضامن بين المنظمات، وبناء استراتيجيات المناصرة الدولية، والتركيز على بناء القدرات.

الخطوات المستقبلية:

ــك وكالات  ــي ذل ــا ف ــة بم ــات الدولي ــي السياس ــة، وصانع ــر الحكومي ــة غي ــات الدولي للمنظم

الأمم المتحدة، والدول المانحة الداعمة:

دعم الضحايا والناجين كي يوحدوا صفوفهم ويبنوا العلاقات.•	

دعــم، أو المســاعدة فــي، تطويــر المشــاريع التــي يمكنهــا مســاعدة جمعيــات الضحايــا/ الناجيــن •	

على توضيح احتياجاتها ومناصرة تلك الاحتياجات لدى الحكومة.

تصميــم الاســتراتيجيات التــي تزيــد مــن بــروز القضايــا التــي يريــد الضحايــا والناجــون إبرازهــا، •	

وترتيب أولويات تلك الاستراتيجيات.

اســتخدام القنــوات الخلفيــة لممارســة الضغــط عــل الــدول الحليفــة كــي تحــاول إيجــاد مجــالات •	

مشتركة، كوقف أو مواجهة انتهاكات معينة لحقوق الإنسان على سبيل المثال.

للنشطاء الضحايا/ الناجين:

الاحتفــاظ بقائمــة شــاملة بأســماء جماعــات الضحايــا/ الناجيــن العاملــة فــي منطقتكــم أو بلدكــم •	

والمحافظة على التواصل النشط معها لغايات التعاون والدعم.

ــي •	 ــات الت ــم والتحدي ــي بقضيتك ــادة الوع ــرة لزي ــود المناص ــي جه ــاركة ف ــألة المش ــة مس دراس

تواجهونها، وإعلاء صوتكم وكسب التأييد.

تعبئــة المجتمعــات المحليــة المتأثــرة وتمكينهــا كــي تتخــذ خطــوات وتطالــب بالتغييــر حتــى فــي •	

ــدرة على  ــز الق ــوب، وتعزي ــم المطل ــق الزخ ــدف خل ــك به ــي، وذل ــم السياس ــاب الدع ــل غي ظ

الصمود، وإطلاق شرارة التضامن من قبل جهات فاعلة مدنية أخرى وطنية أو دولية.

بحــث إمكانــات تشــكيل تحالفــات وائتلافــات مــع منظمــات أخــرى وأصحــاب مصلحــة آخريــن •	

من أجل التشارك في الأهداف المتماثلة لأن العمل الجماعي يعزز من قوة التأثير.

النظــر فــي طــرق قانونيــة دوليــة ووطنيــة –حيثمــا اقتضــى الأمــر- للســعي مــن أجــل الكشــف •	

عن الحقيقة والانتصاف للضحايا وذلك بالرغم من غياب الإرادة السياسية.

ــوات دبلوماســية •	 ــة وقن ــة دولي ــر حكومي العمــل مــع منظمــات حقــوق الإنســان ومنظمــات غي

للحصول على دعمها والنهوض بقدرات الشبكات والموارد العالمية.

تنفيــذ مبــادرات عــى مســتوى القواعــد الشــعبية لمعالجــة الاحتياجــات المباشــرة للمجتمعــات •	

المحلية المتأثرة مع ضمان وصول الدعم المادي الملموس إلى الفئات الأكثر تضرراًً.

العمــل مــع وســائل الإعــام لزيــادة وعــي عمــوم الجمهــور بأوضاعكــم، وممارســة الضغــط عــى •	

ــماع  ــل إس ــن أج ــر الإعلام م ــوة تأثي ــتخدام ق ــك باس ــر، وذل ــد للتغيي ــد التأيي ــلطات وحش الس

رسالتكم.
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دعم القدرة على الفعل السياسي

الدرس 5: الإنشاء المشترك للشراكات المتكافئة.

ــن.  ــا/ الناجي ــات الضحاي ــية لجماع ــواغل الرئيس ــن الش ــتقلالية م ــل والاس ــدرة على الفع ــر الق تعتب

وينبغــي النظــر إلى هــذه الجماعــات على أنهــا شــركاء مكافئــون وليــس مجــرد منتفعيــن بســطاء مــن 

مشــروع محــدد أو مســاعدة. يمكنكــم اســتخدام برمجتكــم لمســاعدة هــذه الجماعــات بقــوة على إيجــاد 

استراتيجية لتطوير استقلاليتها.

يعــد التنظيــم والمشــاركة مــن أهــم الاســتراتيجيات الخاصــة باســتعادة القــدرة على الفعــل وإعــادة 

تشكيل المعنى.

الخطوات المستقبلية:

للمانحين:

دعم الأعمال التي تشتمل على نحو فاعل وذي مغزى على جماعات للضحايا منذ البداية.•	

بنــاء علاقــات مباشــرة مــع جماعــات الضحايــا وتزويدهــا مباشــرة بالتمويــل الأساســي – سيســهم •	

هذا في بناء الثقة وتعزيز فهم المانحين للديناميات المحلية.

ــول •	 ــاً أط ــاج وقت ــا تحت ــة الضحاي ــت جماع ــذا أو إذا كان ــام به ــى القي ــن ع ــوا قادري ــم تكون إن ل

لتطويــر قدرتهــا على إدارة المنــح، يمكنكــم إعطــاء الأولويــة لجماعــات وســيطة قــادرة على إثبــات 

امتلاكها لعلاقة متكافئة مع الضحايا والناجين الذين تدعمهم وأنها موصى بها من قبلهم.

تخصيــص تمويــل محــدد للدعــم النفســي-الاجتماعي للجماعــات التــي يقودهــا ضحايــا/ ناجــون؛ •	

فتحقيــق الأهــداف النهائيــة لهــذه الجماعــات صعــب ويحتــاج عــملاًً على المــدى الطويــل )مــثلاًً: 

العثــور على أحبتهــم المفقوديــن(. لذلــك، فــإن النشــطاء مــن الضحايــا/ الناجيــن يعانــون أكثــر 

مــن غيرهــم مــن الإحباطــات والضغــط والتوتــر النابعيــن منهــا، وبالتالــي لا يمكــن الاســتغناء عــن 

هذا الدعم من أجل استمرارية عمل الجماعة.

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

ــا/ •	 ــطاء الضحاي ــن نش ــركائكم م ــع ش ــتركة م ــة مش ــة خلاق ــا عملي ــم باعتباره ــوا برمجتك صمم

الناجين.

لمؤسسات العدالة الانتقالية:

افتحوا المجال لسماع رؤى متعددة من الضحايا ومن ثم اعملوا على هذه الرؤى.•	

ــر رســمية عــى إيجــاد أدوار وفضــاءات ذات مغــزى للنشــطاء مــن •	 ــوا بصفــة رســمية وغي اعمل

الضحايــا/ الناجيــن فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور مؤسســتكم ومــن دورة حياتهــا: التصميــم، 

الإنشاء، الهيكل المؤسسي، التواصل، التعقيبات والآراء.
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ــة، والثقــة  ــة تدريجي ــد القــدرة على الفعــل السياســي هــو عملي ــدرس 6: تأكي ال
تُبُنى ببط.

يعتبــر الدعــم المالــي ودعــم بنــاء القــدرات مــن قبــل جهــات فاعلــة ثالثــة، مثــل المؤسســات الدوليــة 

لحقــوق الإنســان أو المنظمــات الوطنيــة والدوليــة، أمــراًً حاســماًً بالنســبة لنشــطاء الضحايــا/ الناجين 

في كافة مراحل عملهم وبالأخص في بداية عملية التنظيم.

ومــن الأهميــة بمــكان أن يتــم تقديــم هــذا الدعــم اســتجابة للاحتياجــات التــي تعبــر عنهــا المجتمعات 

ــم  ــروف أن الدع ــن المع ــة. وم ــة نمطي ــن وبطريق ــراض معي ــاء على افت ــس بن ــرة ولي ــة المتأث المحلي

ــرة تميــل باتجــاه المانحيــن، والمنظمــات  ــان كثي ــي والفنــي يجعــل ديناميــات القــوة فــي أحي المال

ــر  ــا لتوفي ــا موقعه ــي يؤهله ــرى الت ــة الأخ ــات الفاعل ــن الجه ــا م ــة ومثيلاته ــر الحكومي ــة غي الدولي

المــوارد لمنظمــات تكــون فــي العــادة أصغــر ويقودهــا ضحايــا/ ناجــون. لذلــك ينبغــي ألا يقــوض مثل 

ــق  ــؤدي إلى خل ــيء ي ــور إلى أي ش ــه يتط ــي ترك ــات، ولا ينبغ ــذه المنظم ــتقلالية ه ــم اس ــذا الدع ه

علاقة ملزمة من طرف المنظمة المتلقية للدعم.

الخطوات المستقبلية:

للمانحين:

العمــل مــن خــال التشــاور الوثيــق مــع النشــطاء الضحايــا/ الناجيــن عــى تحديــد الكيفيــة التــي •	

ــض  ــي بع ــك، ف ــام بذل ــن القي ــة. ويمك ــم المحلي ــدرة مجتمعاته ــم وق ــع قدرته ــا رف ــم به يمكنك

ــات  ــن منظم ــة بي ــراكات القائم ــي للش ــي والمال ــم الهيكل ــم الدع ــق تقدي ــن طري ــالات، ع الح

الضحايا/ الناجين وجمعيات المجتمع المدني مع التركيز الواضح على تعزيز القدرات.

العمــل عــى تخصيــص تمويــل أساســي مباشــر لجماعــات الضحايــا/ الناجيــن مــع التركيــز بصفــة •	

خاصــة على تلــك الجماعــات التــي تســعى إلى تحســين قدراتهــا مــن خلال اســتقدام موظفيــن 

ــر المــال اللازم  ــات أو توفي ــل هــذه التعيين مهنييــن مــن خــارج أوســاطها. وادرســوا فكــرة تموي

لتدريب أعضاء من الجماعة لإكسابهم المهارات المطلوبة لهذه الوظائف.

ــاء وليــس عــى •	 ــات البن ــز عــى عملي ــي ترك ــة الت ــادرات مفتوحــة النهاي دعــم المشــاريع أو المب

ــة  ــة لعملي ــر عضوي ــة أكث ــق رؤي ــج المشــروع. وبوســع مثــل هــذا الدعــم أن يســاعد فــي خل نوات

ــر  ــادرات أكث ــم وإطلاق مب ــا مســاحة للتنظي ــم بدوره ــي تمنحه ــن، والت ــا/ الناجي ــم الضحاي تنظي

جــدوى لأنهــم ليســوا ملزميــن بتحقيــق أهــداف محــددة مســبقاًً ســيما وأن هــذه الأهــداف قــد 

ــم  ــثلاًً، دع ــم، م ــذا الدع ــذ ه ــد يتخ ــر. وق ــريعة التغي ــياقات س ــي الس ــة ف ــة الصل ــح عديم تصب

سلســلة مــن الحــوارات أو أنشــطة التنظيــم/ بنــاء التحالفــات بيــن مختلــف منظمــات الضحايــا/ 

الناجين مع الوقت، بحيث تكون أهداف تلك الحوارات أو الأنشطة موضوعة من قبلهم.

ــرة أو •	 ــات المتغي ــع البيئ ــف م ــور وتتكي ــات تتط ــك أن الجمعي ــاً، ذل ــرن مهم ــم الم ــر الدع يعتب

تستجيب لاحتياجات مجتمعها المحلي وبالتالي فإن متطلبات دعمها تتغير أيضاًً.

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

إجــراء تقييــم نصــف ســنوي أو ســنوي لمعرفــة النســق الــذي تتطــور بــه احتياجــات جماعتكــم •	

وما إذا كانت الأدوار موزعة بالتساوي وما هي المهارات الإضافية التي تلزمكم.
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دراســة مســألة مــا إذا كان بإمكانكــم فتــح حــوار مــع المانــح أو الوكالــة/ المنظمــة غيــر الحكوميــة •	

التي تدعمكم من أجل الاستجابة لهذه الاحتياجات المتغيرة.

ــم أو •	 ــل جمعيتك ــرار داخ ــع الق ــات صن ــي عملي ــاء ف ــة للأعض ــاركة الفعال ــة للمش ــاء الأولوي إعط

منظمتكــم مــع تعزيــز الشــعور بالملكيــة والثقــة والقــدرة على الفعــل عنــد الأشــخاص. وينبغــي 

إيلاء اهتمام خاص للمشاركة الحقيقية للجماعات المهمشة ضمن مجتمعات الضحايا.

ضمــان إمكانيــة الوصــول إلى مــا يلــزم مــن المــوارد والمعلومــات وفضــاءات صنــع القــرار التــي •	

تدعــم المســيرة التدريجيــة نحــو تحقيــق القــدرة على الفعــل السياســي كجماعــة للضحايــا، مــع 

البحث بجد عن سبل تيسير نمو جماعتكم وتطورها.

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

العمــل مــع شــركائكم مــن منظمــات الضحايــا/ الناجيــن مــن أجــل التصميم المشــترك للمشــاريع •	

والحصول على الدعم للتمويل المرن والطويل الأمد.

إدمــاج التقييــم الأولــي وتقييمــات منتصــف المــدة ونهايــة المــدة المنفــذة مــن قبــل شــركائكم •	

ــرد  ــا ي ــق بجــودة الشــراكة المبرمــة معكــم، والعمــل على م ــن فيمــا يتعل ــا/ الناجي مــن الضحاي

فيها من تعقيبات وملاحظات.

ــرص •	 ــول إلى الف ــة للوص ــة حقيقي ــن بإمكاني ــا/ الناجي ــات الضحاي ــع منظم ــة لتمت ــاء الأولوي إي

ــذه  ــول له ــير الوص ــن خلال تيس ــة. وم ــذه الإمكاني ــان ه ــن، وضم ــل المانحي ــن قب ــة م المقدم

ــي  ــل السياس ــا على الفع ــادة قدرته ــن زي ــا/ الناجي ــات الضحاي ــدور جماع ــح بمق ــرص، يصب الف

والتأثير في عمليات صنع القرار.

الفعــل  بالقــدرة على  وثيقــاًً  ارتباطــاًً  الــدرس 7: يرتبــط الأمــن الاقتصــادي 
السياسي ويمكن اعتباره عاملًاً مسانداًً لها.

بالنســبة للقــدرة على التركيــز على النشــاط، قــال النشــطاء الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات إن هناك 

ــاطهم  ــتهم لنش ــن ممارس ــر وبي ــوع الأج ــتدام مدف ــل مس ــاد عم ــدرة على إيج ــن الق ــاًً بي ــاًً قوي رابط

والتزامهــم الاجتماعــي. فامــتلاك هــذا الأمــن الاقتصــادي يمنــح نشــطاء الضحايــا/ الناجيــن –

وخصوصــاًً النســاء منهــم- إمكانيــة زيــادة مشــاركتهم فــي الأنشــطة، فــضلا عــن أنــه يعــزز مــن احتــرام 

الذات ومكانة المرء في المجتمع المحلي.

الخطوات المستقبلية:

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

ــع مناصــرة •	 ــب م ــاً إلى جن ــن جنب ــا والناجي ــة للضحاي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي مناصــرة الحق

تحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات السابقة للحقوق المدنية والسياسية.

ضمــان أن تكــون كافــة تكاليــف المشــاريع المشــتركة مغطــاة بالكامــل مــن قبــل المنظمــات غيــر •	

الحكوميــة الوطنيــة/ الدوليــة، بمــا فــي ذلــك التكاليــف المتعلقــة بالمــواصلات والترجمــة ورعايــة 

الأطفــال والطعــام و/أو التعويــض المالــي عمــا يفــوت الضحيــة/ الناجــي الشــريك مــن أعمــال 

لاضطراره للتواجد بعيداًً عن عمله، وما إلى ذلك.
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ــن •	 ــا والناجي ــة للضحاي ــتقلالية الاقتصادي ــير الاس ــا تيس ــد منه ــادرات القص ــج ومب ــر برام تطوي

ومنظماتهــم عــن طريــق تزويدهــم بالمــوارد والتدريــب على المهــارات وتوفيــر فــرص إدرارا 

الدخل. يمكنكم إقامة شراكات مع الوكالات الإنمائية إذا اقتضى الأمر.

تطويـر التدريـب فـي مجـال بناء القـدرات لغايات تطوير سـبل كسـب الـرزق لجماعـات الضحايا. •	

ن هـذه المشـاريع الضحايـا من تحديـد وتنفيذ مشـاريعهم الخاصة صغيـرة الحجم  وينبغـي أن تمِـكِّ

بحيث يتم تسليحهم بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

للمانحين:

دراســة فكــرة العمــل مــع الــوكالات الإنمائيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات •	

ــر  ــة للتطوي ــاريع قابل ــذ مش ــرص لتنفي ــق ف ــل خل ــن أج ــوع م ــة بالموض ــة الصل ــة وثيق الفاعل

والتوسعة تساعد في مواجهة التهميش الذي تمارسه الدولة.

أن يكــون لديكــم الاســتعداد لتغطيــة التكاليــف التــي تتحملهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة •	

الوطنيــة أو الدوليــة إذا كانــت تدفــع أيــاًً مــن تكاليف المشــاريع المشــتركة مــع النشــطاء الضحايا/ 

الناجيــن، وبصفــة خاصــة تكاليــف المــواصلات والترجمــة ورعايــة الأطفــال والطعــام و/أو 

التعويض المالي عن الخسارة الناجمة عن الغياب عن العمل، وما إلى ذلك.

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

ــاً •	 ــم حالي ــن تمثله ــخاص الذي ــم أو الأش ــا منظمتك ــه فيه ــي تواج ــالات الت ــم للمج ــراء تقيي إج

تحديات أو قيوداًً اقتصادية.

ــة يمكــن •	 ــر تدخــات هادف العمــل مــع المنظمــات الشــريكة إذا اقتضــى الأمــر مــن أجــل تطوي

تقديمها للوكالات الإنمائية أو وكالات أخرى للتعامل مع هذه القضايا.

توفيــر إمكانيــة تنميــة المهــارات وفــرص التدريــب التــي تنســجم مــع الآفــاق والأهــداف •	

الاقتصاديــة لجماعتكــم بمــا يعمــل على تمكينهــا مــن تحســين آفاقهــا الاقتصاديــة وتحقيــق قــدر 

أكبر من الاستقلالية.

دعم القدرة على الفعل على امتداد طيف النوع الاجتماعي

الــدرس 8: رؤيــة تطوير/إعــادة تأكيــد القــدرة على الفعــل مــن خلال منظــور داعــم 
لاعتبارات النوع الاجتماعي.

ــة  ــف السياســي، وتنمي ــزاع أو العن ــاء الن ــذاء، والنشــاط أثن ــد الإي ــا على صعي ــر تجــارب الضحاي تتأث

القدرة على الفعل بالفروقات والاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

إذ تواجـه النسـاء والأشـخاص المنتمـون للمجتمـع الميمـي الموسـعة أنواعـاًً محـددة مـن الانتهـاكات 

ويتوجـب عليهـم جميعـاًً تخطـي عقبـات متعـددة الطبقـات مـن أجـل خلـق فضـاءات عامة ومبـادرات 

رسـمية وغيـر رسـمية للعدالة الانتقالية والمشـاركة فيهـا والوصول إليها. ويجـب على أي نهج يركز على 

الضحايا أن يأخذ هذه العقبات بالاعتبار بينما يمكنه اتخذت الخطوات التالية للبدء في تخطيها.
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الخطوات المستقبلية:

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

العمــل بجــد عــى الحصــول عــى مشــورة جمعيــات نســوية وجمعيــات مجتمــع الميــم الموســع •	

والتفكير الجدي بإقامة شراكات معها من أجل تطوير أعمالكم.

دعم المبادرات التي تقودها ضحايا من النساء والناجيات والنهوض بأوضاعها.•	

لا تكــون الأدوار التــي تقــوم بهــا النســاء أو مجتمــع الميــم الموســع فــي محاربــة الأنظمــة الســابقة •	

بــارزة للعيــان دائمــاًً. لــذا فــإن الإشــادة بهــذه القصــص قــد تشــكل خطــوة حاســمة للابتعــاد عــن 

تصنيــف الأشــخاص كضحايــا ســلبيين والمســاعدة فــي خلــق فضــاء لهــم لكــي يتــم النظــر إليهــم 

كفاعلين شرعيين في النقاشات المتعلقة بالسياسات أو عمليات العدالة الانتقالية.

بــدلاً مــن تمثيــل أصــوات هــؤلاء، اســتخدموا أماكنكــم على طــاولات المفاوضــات أو السياســات •	

لدعــم تخصيــص أماكــن أيضــاًً لجماعــات الضحايــا/ الناجيــن النســائية وتلــك المنتميــة لمجتمــع 

الميم الموسع.

ــق •	 ــن أجــل خل ــن م ــع الشــركاء والمانحي ــوا م ــة المعرضــة للمخاطــر، اعمل ــي الأوضــاع الأمني ف

فضــاءات آمنــة واتخــاذ تدابيــر فعالــة لحمايــة جماعــات الضحايــا/ الناجيــن مــن النســاء وأبنــاء 

مجتمع الميم الموسع، إما بتمكين هؤلاء من الحضور والتواجد أو إيصال أصواتهم.

تطبيــق آليــات لتقييــم ومراقبــة شــمول النــوع الاجتماعــي فــي البرامــج، مــع تحديــد مــا إذا كانــت •	

هناك أية تباينات أو ثغرات في المشاركة بين النساء والرجال.

ــر •	 ــل توفي ــن الجنســين، مــن قبي ــز المســاواة بي ــات وتعزي ــة العقب ــر اســتباقية لإزال اتخــاذ تدابي

الدعم الهادف أو خلق فضاءات آمنة أو توفير مبادرات بناء القدرات.

ضمــان أن تكــون أنشــطة البرامــج مصممــة بطريقــة تســمح بالمشــاركة والتمثيــل الحقيقييــن •	

للرجال والنساء بما يعمل على خلق رؤى ومشاركات تتسم بالتنوع.

للمانحين والحكومات:

الطلــب بــأن تشــكل المبــادرات التــي تقودهــا نســاء نســبة مئويــة معينــة مــن الأعمــال المدعومة •	

المنفذة من قبل متلقي المنح منكم.

الطلــب مــن متلقــي منحكــم أن يأخــذوا البعــد المتعلــق بالنــوع الاجتماعــي فــي برامــج العدالــة •	

الانتقالية في اعتبارهم وأن يدعموا هذا العمل.

ســؤال متلقــي المنــح عمــا ينبغــي عليهــم فعلــه لتطبيــق قــدر أكبــر مــن الشــمول فيمــا يتعلــق •	

بالنوع الاجتماعي.

العمــل بجــد عــى الحصــول عــى مشــورة جمعيــات نســوية وجمعيــات مجتمــع الميــم الموســع •	

والتفكير الجدي بإقامة شراكات معها من أجل تطوير سياساتكم.

ــك •	 ــم، وذل ــح منك ــن عــى المن ــم والحاصلي ــاء نظــرة عــى أولوياتك احرصــوا باســتمرار عــى إلق

ــات  ــرأة، والمجتمع ــك صــوت الم ــي ذل ــا ف ــاك أصــوات ناقصــة، بم ــت هن ــا إذا كان ــة م لمعرف

المحلية الريفية وجماعات السكان الأصليين، وما إلى ذلك.
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صياغــة مبــادئ توجيهيــة تعالــج بوضــوح الحواجــز والعقبــات المتعلقــة بنــوع اجتماعــي محــدد •	

والتــي تحــول دون مشــاركته أو تعيــق هــذه المشــاركة، مــن قبيــل الصــورة النمطيــة القائمــة على 

النوع الاجتماعي أو المعايير الثقافية أو إمكانية الوصول إلى الموارد.

لمؤسسات العدالة الانتقالية:

توفيـر أو خلـق الفضـاءات الآمنة للنسـاء وأفراد مجتمع الميم الموسـع كي يشـاركوا فيها، ومعالجة •	

أية قضايا أمنية أو قضايا تتعلق بسلامتهم قد تواجههم من خلال تدابير حماية فعالة.

الحــرص عــى أن يكــون لديكــم أشــخاص مــن جميــع الأنــواع الاجتماعيــة يعملــون في مؤسســات •	

العدالــة الانتقاليــة ومنظمــات حقــوق الإنســان بحيــث يتســنى للضحايــا والناجيــن اختيــار 

ــة على  ــاكات القائم ــية والانته ــاكات الجنس ــول الانته ــه ح ــم مع ــدون التكل ــذي يري ــخص ال الش

النوع الاجتماعي.

احرصوا بانتظام على إلقاء نظرة على أعمالكم لمعرفة ما إذا كانت هناك أصوات ناقصة.•	

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

تأكــدوا مــن أن جمعيتكــم تعالــج قضايــا النــوع الاجتماعــي عــى نحــو فاعــل وتعــزز المســاواة بيــن •	

الجنسين في ممارساتها الداخلية والخارجية.

إيلاء الأولوية لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في منظمتكم.•	

تأكــدوا مــن أن جميــع الأنــواع الاجتماعيــة لديهــا إمكانيــة وصــول وفــرص متكافئــة للانخــراط فــي •	

أنشطة البرامج/ المشاريع.

ضــرورة إشــراك النســاء بفاعليــة فــي تصميــم الأنشــطة والمشــاريع وتنفيذهــا، مــع إتاحــة المجال •	

لهن للمشاركة والقيادة على امتداد العملية.

ــادة قدرتهــن  ــدرس 9: الدعــم الاقتصــادي المســتدام يســاعد النســاء على زي ال
على تخصيص وقت للنشاط.

يمكــن للدعــم المقــدم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والدعــم الدولــي للأعمــال الاجتماعيــة التــي 

ــي  ــاعد ف ــور أن يس ــة للتط ــتدامة وقابل ــون مس ــا/ ناج ــا ضحاي ــات يقوده ــا منظم ــام به ــولى القي يت

"مواجهــة الإهمــال والخــذلان الاجتماعي-الاقتصــادي الــذي تتعــرض لــه النســاء اللواتــي ]...[ يعشــن 
في الأطراف".150

الخطوات المستقبلية:

للمانحين ومؤسسات العدالة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

النظــر إلى الاســتقلالية الاقتصاديــة للناجيــن وإعــادة تأهيلهــم عــى أنهــا جوانــب تشــكل جــزءاً لا •	

يتجــزأ مــن عمليــة المناصــرة، وأن تدرجوهــا فــي ميزانياتكــم. وســوف تجــد النســاء بصفــة خاصــة 

أنــه مــن الصعــب عليهــن المشــاركة فــي الحــوارات المتعلقــة بالسياســات دون أن تتــم تلبيــة 

هذا المطلب أولاًً.

.Monroy Santander et al., Colombian Victim and Survivor Leadership and Participation in Informal Transitional Justice 	150
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توفيــر الدعــم المالــي لتمكيــن النســاء مــن المشــاركة فــي الفعاليــات والاجتماعــات. ويشــتمل •	

ــي  ــة الأطفــال والطعــام و/أو التعويــض المال الدعــم على تكاليــف المــواصلات والترجمــة ورعاي

عــن الخســارة الناجمــة عــن اضطــرار الضحيــة/ الناجــي/ة الشــريك للغيــاب عــن عملــه، ومــا إلى 

ذلك. ويعد ذلك أمراًً أساسياًً بالنسبة لشمول النوع الاجتماعي كافة.

الشمول الحقيقي في العمليات الرسمية 

ــة  ــية اللازم ــة الأساس ــرة والمعرف ــون الخب ــا والناج ــك الضحاي ــدرس 10: يمتل ال
لإيجاد عملية عدالة انتقالية حقيقية.

فــي كثيــر مــن الســياقات تــؤدي الجمعيــات التــي يقودهــا ضحايــا/ ناجــون دوراًً مركزيــاًً فــي جهــود 

التوثيــق والمســاءلة وجبــر الضــرر والســعي للكشــف عــن الحقيقــة وتخليــد الذكــرى والمناصــرة. وفــي 

أجــواء يســودها مســتوى كبيــر مــن انعــدام فــي الثقــة فــي المؤسســات والجهــات الفاعلــة الدوليــة، 

تظل هذه الجمعيات محط ثقة جماعات الضحايا والناجين والمنظمات الشعبية.

تعتمـد مؤسسـات العدالـة الانتقاليـة على هـذه الثقـة مثلمـا تعتمـد على نطـاق التأثيـر والخبـرة، 

ولكنهـا مـع ذلـك لا تقـوم عـادة بإدمـاج الجمعيـات التـي يقودهـا ضحايـا فـي المؤسسـات بصفـة 

رسـمية، بـل تكـرر -فـي ازدواجيـة لا داعـي لها- جهودهـا أو تتجاهل تلـك الجهـود أو تقللها إلى أدنى 

حـد. إن جهـود العدالـة الانتقاليـة إذا مـا أرادت تحقيـق النجـاح فلا بـد لهـا – وفقـاًً لأي معيـار – أن 

تطبـق عمليـة حقيقية لشـمول جماعات الضحايـا/ الناجين في كل مرحلة من مراحل عملها. 

الخطوات المستقبلية:

لمنظمات المجتمع المدني الدولية وممارسي العدالة الانتقالية:

عليكـم بدعـم جمعيـات الضحايا/ الناجين من أجل توسـيع المهارات التي تحتـاج إليها للقيام بعملها •	

أو صقل تلك المهارات. ومن المهم البدء بذلك قبل وقت طويل من بداية العمليات الرسمية.

حشــد الدعــم للخطــة الخاصــة بإشــراك الضحايــا/ الناجيــن فــي مؤسســات العدالــة الانتقاليــة أو •	

حقوق الإنسان في جميع مراحل تطور تلك المؤسسات.

ــداد •	 ــا عــى امت ــة الضحاي جمــع التبرعــات مــن أجــل تكليــف شــخص مؤهــل خصيصــاً لمرافق

العمليات التي غالباًً ما تكون صعبة ومربكة.

تعييــن أشــخاص خبــراء وتدريبهــم عــى إقامــة فعاليــات مــن قبيــل تخليــد الذكــرى أو جلســات •	

الحوار مع المؤسسات الرسمية.

لمؤسسات العدالة الانتقالية والوكالات الحكومية:

ــا/ الناجيــن عــى وضــع خطــة لشــمول الجميــع •	 العمــل بصــورة مشــتركة مــع النشــطاء الضحاي

وتنفيذ تلك الخطة.

ــة •	 ــا المؤسس ــي تواجهه ــات الت ــم للتحدي ــتعراض منتظ ــراء اس ــوا بإج ــاءلة، وقوم ــوا المس التزم

ونجاحاتهــا ومجــالات التحســن مــن منظــور النشــطاء الضحايــا/ الناجيــن الذيــن تعملــون معهــم 
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ــام  ــا/ الناجيــن على مســتوى القواعــد الشــعبية. إن القي ــك مــن منظــور جماعــات الضحاي وكذل

بذلــك بصــورة منتظمــة مــع البــدء بتطبيقــه فــي مرحلــة مبكــرة سيســهم فــي ضمــان أنكــم لا 

تنفصلون عن الجماعات المحلية التي تخدمونها.

تخصيــص مقــدار مناســب مــن المــوارد للتواصــل مــع الضحايــا/ الناجيــن مــع الحــرص عــى أن •	

يكون هذا التواصل منتظما.

ــة جــارٍ بالاتجاهيــن، منهــا وإليهــا، وليــس •	 ضمــان أن يكــون الاتصــال مــع المجتمعــات المحلي

مجرد "التحدث من طرف واحد" مع تلك المجتمعات دون الاستماع إليها.

ــق •	 ــل تحقي ــن أج ــا م ــازم معالجته ــية ال ــات الأساس ــازم والاحتياج ــم ال ــوع الدع ــن ن ــألوا ع اس

مشاركة حقيقية وقوموا بتنفيذ تلك الطلبات.

الحــرص عــى عــدم تخصيــص المــوارد لغايــات الســامة الجســدية فقــط، بــل وللدعــم النفســي-•	

الاجتماعي المستمر أيضاًً لتجنب تجدد الإصابة بالصدمة باستمرار.

الــدرس 11: قــد تكــون جهــود العدالــة الانتقاليــة غيــر الرســمية مبتكــرة وإبداعيــة 
ــن.  ــا والناجي ــاًً ذا مغــزى بالنســبة للضحاي ــراًً حقيقي ــدث تغيي وقــادرة على أن تُحُ
الفاعلــة العدليــة أن تدعــم وتحمــي وتوفــر الفضــاء  وينبغــي على الجهــات 

لمقاربات العدالة الانتقالية غير الرسمية.

قـد تواجـه مسـاعي العدالـة الانتقاليـة الرسـمية أو التقليديـة الناجحة صعوبـة على صعيد تأميـن موارد 

مسـتقرة يمكـن التعويـل عليهـا من أجـل تأدية جوانـب مهمة من عملهـا. ولكن، مبادراتهـا فيما يتعلق 

الحقيقـة،  والسـعي لكشـف  الذكـرى،  وإحيـاء  والمناصـرة،  والتواصـل،  النفسـي-الاجتماعي،  بالدعـم 

والتدابيـر الإصلاحيـة المؤقتـة وغيـر ذلك من الجوانب التـي هي موضع اهتمام العدالـة الانتقالية كانت 

في أكثرية الأوقات أكثر ملامسة للمجتمعات المحلية المتأثرة وأسرع استجابة إليها.

الخطوات المستقبلية:

للجهــات الفاعلــة فــي العمليــات الانتقاليــة/ عمليــات العدالــة، والمانحيــن، والــوكالات الدولية، 

ومنظمات المجتمع المدني الدولية، وممارسي العدالة الانتقالية:

ــمية •	 ــر الرس ــود غي ــص للجه ــاء المخص ــة الفض ــم وحماي ــات لدع ــة سياس ــى صياغ ــل ع العم

المبتكرة وخصوصاًً إذا كانت هناك آلية رسمية للعدالة الانتقالية معمول بها.

تخصيص ميزانية مستقرة للمبادرات التي يبدو أنها تحظى بدعم المجتمع المحلي.•	

تخصيــص ميزانيــة مســتقرة ومطابقــة تمامــاً للاحتياجــات لتمكيــن أيــة مؤسســة رســمية يتــم •	

إنشاؤها من العمل على نحو مدٍٍج جنباًً إلى جنب مع منظمات الضحايا والناجين.

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

ــا •	 ــان تلبيته ــمية لضم ــر الرس ــة غي ــة الانتقالي ــات العدال ــذ عملي ــم وتنفي ــي تصمي ــاركة ف المش

للاحتياجات المحددة لجماعات الضحايا والناجين.

إنشــاء فضــاء داعــم لعمليــات العدالــة الانتقاليــة غيــر الرســمية عــن طريــق تعزيــز بيئــة تســودها •	

الثقة وشمول الجميع.



ملحق: 

المؤشرات 

المحتملة
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ملحق: المؤشرات المحتملة 	.6

المؤشــرات الخاصــة بمشــاركة الضحايــا والناجيــن فــي العمليــات الانتقاليــة/ عمليــات 
العدالة والبرمجة وقيادتهم لها

مــن ســمات عمليــات العدالــة الانتقاليــة أنهــا تعتمــد إلى حــد بعيــد على الســياق. وقــد بي�َـن النقــاد 

مــن باحثيــن وممارســين ونشــطاء منــذ زمــن أنــه لا ينبغــي التعامــل مــع هــذه العمليــات على اعتبــار 

أنهــا صالحــة للغــرس فــي كل البيئــات الثقافيــة والســياقات، بــل باعتبارهــا مســائل تخضــع للبحــث 

والتفكير.

ليســت مشــاركة الضحايــا مســألة تقنيــة بتلــك البســاطة مثــل وضــع إشــارة داخــل مربــع الاختيــار 

بحيــث يمكــن للمــرء قياســها باســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات. بــل هــي، فــي الواقــع، تمثــل 

ناحيــة مــن نواحــي العدالــة الانتقاليــة ذات طابــع سياســي للغايــة، وبالتالــي يتطلــب تقييــم فعاليتهــا 

أو مــدى أهميتهــا أو دراســة أثرهــا على حيــاة الضحايــا والناجيــن أخــذ عــدد مــن تخصصــات العلــوم 

ــة  ــية والاقتصادي ــل السياس ــن العوام ــة م ــل مجموع ــة إلى تحلي ــار بالإضاف ــن الاعتب ــانية بعي الإنس

والثقافية التي يمتد مداها إلى ما هو أبعد من هذه المؤشرات. 

تســعى هــذه المؤشــرات الأوليــة، وهــي ليســت ذات طابــع توجيهــي بالمناســبة، إلى الرجــوع خطــوة 

إلى الــوراء كــي تطلــب مــن الجهــات الحليفــة والمانحــة والمؤسســات أن تنظــر فيما إذا كانــت اللبنات 

الأساســية لمشــاركة الضحايــا والناجيــن وقيادتهــم موجــودة فــي أعمالهــا ومــا إذا تــم بحــث بعــض 

مــن العقبــات التــي تعتــرض ســبيل هــذه المشــاركة والتعامــل معهــا. يمكــن تكييــف المؤشــرات 

بحيــث تناســب جميــع الســياقات ممــا يتيــح الفرصــة لتوفيــر دعــم أفضــل للمبــادرات غيــر الرســمية 

التــي يقودهــا ضحايــا وناجــون، والعمــل بصــورة مشــتركة مــع الضحايــا والناجيــن لصياغــة 

استراتيجيات أكثر شمولاًً للبرمجة والعمليات.

لقــد طُُرحــت هــذه المؤشــرات هنــا كــي تســاعد فــي إجــراء مزيــد مــن الحــوار، وهــي مــا تــزال بحاجــة 

للاختبــار والصقــل. يرجــى منكــم التواصــل معنــا فــي حــال كنتــم تعملــون باســتخدام مؤشــرات، أو 

تختبرونهــا أو تجمعــون الملاحظــات والتعقيبــات، كــي يتســنى لنــا إخضــاع هــذه المؤشــرات لمزيــد 
من التطوير.151
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ــم  ــي الأقالي ــم ف ــن ومــن يدعمه ــا/ الناجي ــدرس 1: شــمول النشــطاء الضحاي ال
والمناطــق الهامشــية فــي كافــة أعمــال البرمجــة الخاصــة بكــم مــع توفيــر الدعــم 

اللازم للقيام بذلك.

المؤشرات:

للجهات المانحة والمنظمات الدولية غير الحكومية الداعمة:

هــل حددتــم، ومــن ثــم أدرجتــم، برنامجــاً لدعــم الجماعات الشــعبية يتعدى مــا تقدمــه المنظمات •	

القائمة على أساس رأس المال؟

هــل تعتمــدون أكثــر مــن الــازم عــى منظمــات غيــر حكوميــة وســيطة؟ وإذا كنتــم كذلــك، هــل •	

ــد على  ــاد الزائ ــق الاعتم ــد يخل ــراكاتكم؟ إذ ق ــاق ش ــيع نط ــتراتيجية لتوس ــة اس ــم صياغ يمكنك

منظمات وسيطة تسلسلاًً هرمياًً ويزيد من حدة التوتر بين المنظمات؟

هــل خصصتــم تمويــاً لتوفيــر مترجميــن محلليــن ليرافقــوا النشــطاء الذيــن لا يتحدثــون اللغــة •	

الوطنية؟

هــل تتــم ترجمــة مــواد التوعيــة الخــاص بكــم إلى اللغــة المعنيــة، أم أنكــم تفترضــون المعرفــة •	

باللغة الوطنية أو الإنجليزية؟

ــث •	 ــة بحي ــة المهمش ــات المحلي ــي المجتمع ــة ف ــات العامل ــاً للجماع ــاً مالي ــم دعم ــل أدرجت ه

تتمكــن مــن المشــاركة فــي الأعمــال التــي تقــام فــي مناطــق أخــرى وخصوصــاًً إذا كانــت الأمــور 

قــد نُظُمــت فــي العاصمــة؟ وهــل يشــتمل الدعــم على تغطيــة نفقــات المــواصلات، والطعــام و/

أو التعويض المالي عن العمل الفائت؟

هــل نظرتــم فــي إمكانيــة توفيــر رعايــة وفضــاءات مناســبة للأطفــال أثنــاء الاجتماعــات، •	

وخصوصــاًً بالنســبة للنشــطاء الذيــن لديهــم أطفــال والذيــن يتحتــم عليهــم التنقل بيــن المناطق؟ 

هــل ســألتم المشــاركين مــن الآبــاء والأمهــات عــن ماهيــة الدعــم الــذي يحتاجونــه كــي يتمكنــوا 

من المشاركة في الاجتماع/ الفعالية؟

الــدرس 2: إن توفيــر الدعــم لمنــع الإصابــة بالإنهــاك وتجــدد الصدمــة هــو أمــر 
أساسي.

المؤشرات:

للمانحين:

هل سألتم الشركاء أو متلقي المنح في المجتمعات المحلية عما يحتاجونه منكم؟•	

ــك •	 ــح الدعــم النفســي-الاجتماعي المســتمر والمــرن، بمــا فــي ذل هــل تخصصــون مــوارد لصال

دعم المقاربات المحلية في توفير الرعاية النفسية-الاجتماعية؟

لممارسي العدالة الانتقالية:

مــا الــذي فعلتمــوه لضمــان عــدم تســبب الأنشــطة بــالأذى أو تجــدُد الإصابــة بالصدمــة للضحايــا •	

والناجين أو المجتمعات المحلية المتأثرة؟
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هل درستم -على نحو تعاوني- أشكال الدعم الأنسب ومن ثم اعتمدتموها؟•	

هل يتوافق هذا مع الاحتياجات المعبر عنها؟•	

هل درستم، ومن ثم أدمجتم، دعم المقاربات المحلية الخاصة بالدعم النفسي-الاجتماعي؟•	

ــات  ــة الاحتياج ــة تلبي ــزداد أهمي ــر، ت ــة المخاط ــياقات عالي ــي الس ــدرس 3: ف ال
الأساســية والاعتنــاء بعافيــة النشــطاء وتعزيــز التضامــن وبنــاء التحالفــات 

طويلة الأمد بين المنظمات.

المؤشرات:

للمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، وصانعــي السياســات الدوليــة )بمــن فيهــم وكالات الأمــم 

المتحدة(، والدول المانحة الداعمة:

هــل طورتــم اســتراتيجية للتضامــن تقــوم عــى أن مــا يطلبــه منكــم النشــطاء الذيــن تدعمونهــم •	

هو الشيء الأهم في الوقت الراهن؟

ــي •	 ــذه الاســتراتيجية ك ــع هــؤلاء النشــطاء بهــدف إتاحــة المجــال له ــم عــى اتصــال م هــل أنت

تتطور؟

ــم هــذا الدعــم فــي الأوقــات •	 هــل توفــرون لهــم الدعــم المســتدام، وهــل تســتمرون فــي تقدي

الصعبة؟

هــل خصصتــم ميزانيــة لتيســير عقــد اجتماعــات منتظمــة وبعــد انتهــاء المشــاريع لجمعيــات •	

ــاء  ــت وانته ــاء الوق ــم انقض ــن رغ ــتمرار التضام ــك على اس ــل ذل ــن؟ إذ يعم ــا/ الناجي الضحاي

المشاريع؟

ــل •	 ــن قبي ــن م ــا/ الناجي ــطاء الضحاي ــل النش ــن قب ــة م ــة مطلوب ــف إضافي ــون تكالي ــل تغط ه

التكاليف المتعلقة بالانتقال إلى مكان آخر أو التخطيط لتعزيز الأمن أو التدريب المتخصص؟

ــة المتخصصــة فــي •	 ــر- المشــورة الفني ــر -أو دعــم توفي هــل تســتطيعون، بشــكل مباشــر، توفي

مجالات من قبيل وضع الخطط الأمنية، والاتصالات الآمنة والأمن السيبراني؟

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

ــا التــي تعمــل فــي منطقتكــم أو بلدكــم؟ •	 هــل لديكــم قائمــة شــاملة بأســماء جماعــات الضحاي

وهل أنتم منخرطين بجد في التواصل معهم؟

هــل تربطكــم أيــة علاقــات أو تحالفــات مــع جماعــات أو منظمــات أخــرى للضحايــا ممــن تعمــل •	

في سياقات مماثلة؟

هــل تشــاركون فــي لقــاءات أو تفاعــات مــع جماعــات أخــرى للضحايــا مــن أجــل تبــادل الخبــرات •	

والأفكار المعمقة والدعم؟

هل أجريتم تقييماً لاحتياجات جماعتكم وحددتم احتياجاتكم الخاصة بكم؟•	

هــل أوضحتــم هــذه الاحتياجــات لمنظمــات غيــر حكوميــة أخــرى أو لمنظمــات لديهــا إمكانيــة •	

توفير الدعم والمساعدة؟
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الــدرس 4: حتــى عندمــا تغيــب الإرادة السياســية، يظــل القيام بالأعمــال المهمة 
ممكناًً.

المؤشرات:

للمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، وصانعــي السياســات الدوليــة )بمــن فيهــم وكالات الأمــم 

المتحدة(، والدول المانحة الداعمة:

هــل تتشــاورون مباشــرة مــع الضحايــا والناجيــن وجمعياتهــم أم فقــط مــع المنظمــات الوســيطة •	

التي تتحدث نيابة عنهم؟

هــل تدعمــون الضحايــا والناجيــن فقــط لغايــات توحيــد الصفــوف وبنــاء العلاقــات ودون انتظــار •	

أية نتيجة أو ثمرة لذلك؟

هــل تدعمــون أو تطــورون مشــاريع يمكنهــا مســاعدة جمعيــات الضحايــا عــى توضيــح احتياجاتها •	

وحشد تأييد الحكومات لها أو –إن يكن هذا مناسباًً- على المستوى الدولي؟

هــل تظهــرون تضامنكــم فــي اللحظــات المهمــة مــن المقاومــة وبالطــرق التــي يطلبهــا الضحايــا •	

والناجون؟

هل تستخدمون برمجتكم لإبراز احتياجات الضحايا بشكل أكبر؟•	

هــل درســتم أيــن توجــد فــرص العمــل مــع فاعليــن داعميــن بصمــت داخــل الحكومــة أو مــع دول •	

حليفة متعاطفة؟

هــل بمقدوركــم خلــق أيــة فرصــة يمكــن لوكالتكــم أو منظمتكــم أن تســاعد مــن خلالهــا الجهــات •	

الفاعلــة على إيجــاد أرضيــة مشــتركة بشــأن قضايــا معينــة مــن قبيــل قضيــة الأشــخاص 

المفقودين )مثلاًً(؟

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

هــل فكرتــم فــي الانخــراط فــي جهــود للمناصــرة بهــدف التوعيــة بقضيتكــم والتحديــات التــي •	

تواجهونها؟

ــع منظمــات أخــرى وأصحــاب مصلحــة •	 ــات م ــات وائتلاف ــة تشــكيل تحالف هــل درســتم إمكاني

آخرين لديها أهداف مشتركة مماثلة لأهدافكم؟

مــا هــي الســبل القانونيــة التــي يمكنكــم أن تســلكوها –إن وجــدت- مــن أجــل إعمــال العدالــة •	

والانتصاف للضحايا على الرغم من غياب الإرادة السياسية؟

ــة •	 ــر حكومي ــوق الإنســان ومنظمــات غي ــع منظمــات حق ــون/ تســتطيعون العمــل م هــل تعمل

دولية وقنوات دبلوماسية للحصول على دعمها وتدخلها في أوضاعكم؟

هــل تطــورون وتنفــذون/ تســتطيعون تطويــر وتنفيــذ مبــادرات عــى مســتوى القواعــد الشــعبية •	

لمعالجة الاحتياجات المباشرة للمجتمعات المحلية المتأثرة؟؟

هل توجهون/ تسـتطيعون توجيه شـركاء دوليين نحو العمل مع وسـائل الإعلام لزيادة وعي الجمهور •	

العـام بأوضاعكـم وممارسـة الضغـط على السـلطات بالرغـم مـن البيئـة الصعبـة التـي تواجهونهـا؟
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الدرس 5: الإنشاء المشترك للشراكات المتكافئة.

المؤشرات:

للمانحين:

هل تدعمون أعمالاً تشمل، على نحو فاعل وحقيقي، جماعات للضحايا منذ بدايتها؟•	

هل تعملون على بناء علاقات مباشرة مع جماعات الضحايا؟•	

هل تزودون هذه الجماعات بالتمويل الأساسي المرن؟•	

هل تمولون هذه الجماعات مباشرة؟•	

إن لــم تكونــوا قادريــن عــى ذلــك، هــل تقومــون بقيــاس مــا إذا كانــت المنظمــة غيــر الحكوميــة •	

ــا/ الناجيــن؟ ومــن المفتــرض أن تكــون  الوســيطة تقيــم علاقــة متكافئــة مــع جماعــات الضحاي

المنظمات الوسيطة قادرة على إخباركم بالآتي:

ما إذا كانت قد أبرمت الشراكة مع الضحايا/ الناجين منذ البداية؟–	

هل تتواصل مع مجموعة متنوعة من الشركاء؟–	

هل تبرم شراكات مع منظمات للضحايا/ الناجين تقودها نساء؟–	

هل تقدم المنظمة غير الحكومية منحاً فرعية مرنة لجماعات الضحايا/ الناجين؟–	

مــا هــو هامــش الحريــة المتــاح لجماعــات الضحايــا/ الناجيــن كــي تقــرر كيفيــة اســتخدامها –	

للأموال الممنوحة لها؟

ــا/ •	 هــل تخصصــون تمويــاً محــدداً للدعــم النفســي-الاجتماعي للجماعــات التــي يقودهــا ضحاي

ناجون؟

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

ــا/ •	 ــطاء الضحاي ــن النش ــركائكم م ــع ش ــتركة م ــة مش ــة إبداعي ــم كعملي ــون برمجتك ــل تصمم ه

الناجين؟

ــع •	 ــك م ــي ذل ــا ف ــن بم ــا/ الناجي ــات الضحاي ــة مــن جماع ــة متنوع ــون مــع مجموع هــل تتواصل

منظمات تقودها نساء؟

هل تقدمون منحاً فرعية لهذه الجماعات من أجل تيسير وصولها للاستقلالية الاقتصادية؟•	

هــل تتواصلــون مــن أجــل الحصــول عــى تعقيبــات وملاحظــات صادقــة وتنشــئون فضــاءات •	

ــم  ــم أو دعمك ــات تمويلك ــات والملاحظ ــك التعقيب ــدد تل ــن دون أن ته ــرض م ــذا الغ ــة له آمن

لشركائكم إذا ما انتقدوكم؟

هــل تنفــذون مــا ورد فــي التعقيبــات والملاحظــات وتنقحــون البرمجــة معــاً عــى فتــرات •	

منتظمة؟
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لمؤسسات العدالة الانتقالية:

هل تفتحون المجال لسماع رؤى متعددة من قبل النشطاء من الضحايا/ الناجين؟•	

ــطاء •	 ــزى للنش ــراكات ذات مغ ــتحداث أدوار وش ــمية باس ــر رس ــمية وغي ــة رس ــم بصف ــل قمت ه

ــم،  ــا: التصمي ــتكم ودورة حياته ــور مؤسس ــل تط ــن مراح ــة م ــي كل مرحل ــن ف ــا/ الناجي الضحاي

والإنشاء، وتشكيل الهيكل المؤسسي، والتواصل، والتقييم، وأخذ التعقيبات والملاحظات؟

ــة، والثقــة  ــة تدريجي ــد القــدرة على الفعــل السياســي هــو عملي ــدرس 6: تأكي ال
تُبُنى ببطء.

المؤشرات:

للمانحين:

هــل عملتــم مــع متلقــي منــح وشــركاء محتمليــن مــن القواعــد الشــعبية لتحديــد الكيفيــة التــي •	

يمكنكم المساعدة بها في تعزيز قدرة النشطاء الضحايا/ الناجين ومجتمعاتهم المحلية؟

هــل لديكــم رافــد تمويلــي أو طريقــة للتمويــل المــرن للجماعــات التــي تســعى إلى اتخــاذ الصبغــة •	

المهنيــة؟ قــد يكــون ذلــك لغايــات جلــب موظفيــن مهنييــن مــن خــارج مجتمعهــم المحلــي أو 

لتدريب الأعضاء الموجودين حالياًً كي يكتسبوا المهارات المطلوبة لهذا الدور.

هــل تدعمــون حاليــاً مشــاريع أو مبــادرات مفتوحــة النهايــة تركــز عــى عمليــات البنــاء وليــس •	

على النواتج؟

هــل تتفقــدون احتياجــات متلقــي منحكــم كلمــا تطــورت تلــك الاحتياجــات وتعملــون عــى إيجــاد •	

طرق لتطوير دعمكم بحيث يستوعب هذا التغيير؟

هــل تعملــون بجــد عــى خلــق فضــاء لجمعيــات الضحايــا/ الناجيــن وتزودوهــا بإمكانيــة الوصــول •	

ــز قدرتهــا على  ــح لهــا المشــاركة برؤاهــا وتعزي ــرار بمــا يتي ــع الق ــات صن إلى المعلومــات وعملي

الفعل السياسي وتحسين دعمكم؟

هــل خصصتــم تمويــاً لتيســير التبــادل بيــن جمعيــات الضحايــا/ الناجيــن العاملــة فــي ســياقات •	

مختلفة؟

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

هــل تقومــون بإجــراء تقييــم نصــف ســنوي أو ســنوي لمعرفــة النســق الذي تتطــور بــه احتياجات •	

جماعتكم وما إذا كانت الأدوار موزعة بالتساوي وما هي المهارات الإضافية التي تلزمكم.

كيف تضمنون أن أعضاء جماعتكم منخرطون بقوة في عمليات صنع القرار؟•	

كيف يسهم هذا في بناء ثقة هؤلاء الأعضاء وإحساسهم بادرة على الفعل؟•	

هل لديكم خط اتصال مباشر مع مانحكم أو المنظمة التي تدعمكم؟•	

هــل تواصلتــم مــن أجــل إقامــة علاقــة مــع مانحكــم أو المنظمــة الداعمــة لكــم؟ وإذا كان الجــواب •	

لا، هل يمكنكم القيام بذلك.
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لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

ــل •	 ــل طوي ــم تموي ــى تصمي ــن ع ــا/ الناجي ــات الضحاي ــن منظم ــركائكم م ــع ش ــون م ــل تعمل ه

الأمد وتسعون إلى دعمه بأموال مرنة؟

هــل تجُــرى تقييمــات أوليــة وتقييمــات منتصــف وآخــر المــدة مــن قبــل شــركائكم مــن الضحايا/ •	

الناجين فيما يتعلق بجودة الشراكة المبرمة معكم؟

هل تعملون على تنفيذ ما يردكم من تعقيبات؟•	

هل أتممتم حلقة التعقيبات والملاحظات لضمان مشاركتها مع الجميع؟•	

ــة •	 ــول حقيقي ــة وص ــع بإمكاني ــن تتمت ــا/ الناجي ــات الضحاي ــم أن منظم ــن منظمتك ــف تضم كي

للفــرص المتاحــة مــن قبــل المانحيــن بمــا يمكنهــم مــن تحســين قدرتهــم على الفعــل السياســي 

والتأثير في عمليات صنع القرار؟

الفعــل  بالقــدرة على  وثيقــاًً  ارتباطــاًً  الــدرس 7: يرتبــط الأمــن الاقتصــادي 
السياسي ويمكن اعتباره عاملًاً مسانداًً لها.

المؤشرات:

للمانحين:

هــل تجــرون اجتماعــات بوتيــرة نصــف ســنوية عــى الأقــل مــع الــوكالات الإنمائيــة والمنظمــات •	

غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة وثيقــة الصلــة بالموضــوع مــن أجــل خلــق فــرص 

لتنفيذ مشاريع قابلة للتطوير والتوسعة تساعد في مواجهة التهميش الذي تمارسه الدولة؟

هــل تدعمــون مشــاريع اقتصاديــة صغيــرة الحجــم )ســبل الــرزق( فــي المجتمعــات المحليــة التــي •	

يقودها ضحايا/ناجون وخصوصاًً ناشطات ضحايا/ناجيات؟

هــل يتمتــع الضحايــا والناجــون ومنظمــات المجتمــع المدنــي غيــر الوطنيــة بإمكانيــة الحصــول •	

ــد  ــم الخاصــة على صعي ــذي يعمــل على تيســير جهوده ــل ال ــم الاقتصــادي أو التموي على الدع

العدالة؟

ــا/ الناجيــن، وخصوصــاً تكاليــف المواصــات •	 هــل تغطــون تكاليــف مشــاريع النشــطاء الضحاي

والترجمــة ورعايــة الأطفــال والطعــام و/أو التعويــض المالــي عــن الخســارة الناجمــة عــن الغيــاب 

عن العمل، وما إلى ذلك؟

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وممارسي/ مؤسسات العدالة الانتقالية:

هــل تناصــرون الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للضحايــا والناجيــن جنبــاً إلى جنــب مــع تحقيق •	

العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات السابقة للحقوق المدنية والسياسية؟

هل قمتم بتطوير برامج لبناء قدرات الضحايا وإعادة تأهيلهم؟•	

ــداً مــن أجــل توفيــر الدعــم الاقتصــادي، مــن •	 ــة برامــج أو مصممــة تحدي ــر أي هــل قمتــم بتطوي

قبيــل برامــج توفيــر ســبل الــرزق، لمنظمــات الضحايــا والناجيــن بغيــة تيســير بلوغهــم وضعيــة 

الاستقلالية الاقتصادية؟
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ــراد •	 ــن مــن النســاء ومــن أف ــا والناجي ــا شــمول الضحاي ــاً يمكنكــم مــن خلاله ــم طرق هــل حددت

مجتمع الميم الموسع بهذه البرامج؟

هــل تقومــون بإضافــة تكاليــف المواصــات والترجمــة ورعايــة الأطفــال والطعــام و/أو التعويــض •	

المالي عن العمل الفائت... وما إلى ذلك، إلى ميزانيات الاجتماعات؟

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

كمنظمة، ما هي المجالات التي تواجهون فيها حالياً تحديات أو قيوداً اقتصادية؟•	

مــا هــي بالتحديــد أنــواع الدعــم الاقتصــادي أو البرامــج التــي تعتقــدون أنهــا ضروريــة كــي تحقــق •	

منظمتكم قدراًً أكبر من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي؟

هــل هنــاك مهــارات أو فــرص تدريــب معينــة مــن شــأنها، باعتقادكــم، أن تعــزز مــن الاســتقلالية •	

الاقتصادية لمنظمتكم؟

هــل هنــاك شــركاء، أو شــركاء محتملــون، وطنيــون/ دوليــون يمكنكــم التوجــه إليهــم وشــرح هــذه •	

المتطلبات لهم؟

الدرســان 8 و 9: رؤيــة تطوير/إعــادة تأكيــد القــدرة على الفعــل مــن خلال منظــور 
داعــم لاعتبــارات النــوع الاجتماعــي؛ الدعــم الاقتصــادي المســتدام يســاعد 

النساء على زيادة قدرتهن على تخصيص وقت للنشاط.

المؤشرات:

للمانحين ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية:

هل تدعمون مبادرات تقودها نساء؟•	

هــل هنــاك تحليــل للمســائل المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي تســتندون إليــه فــي برمجتكــم •	

وتمويلاتكم؟

هل حددتم معيقات وعوامل تمكينية فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات البرامج/ الفرص؟•	

هل طورتم، وفقاً لذلك، استراتيجية للتقليل من المعيقات وتيسير الوصول؟•	

ــوءاً •	 ــرأة س ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــدام المس ــج انع ــطة البرام ــد أنش ــر أن تزي ــم مخاط ــل حددت ه

وكيفية الحد من هذه المخاطر؟

هــل لديكــم خطــة لبنــاء قــدرات الشــركاء مــن القواعــد الشــعبية والحكومات فــي مجال المســاواة •	

بين الرجل والمرأة؟

هــل هنــاك مبــادئ توجيهيــة أو آليــات محــددة يعتمدهــا برنامــج التمويــل فــي تحديــد العقبــات •	

المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي التــي تحــول دون المشــاركة؟ وهــل تضمن هــذه المبــادئ التوجيهية 

تمتع الرجال والنساء بإمكانية وصول وفرص متكافئة للمشاركة في أنشطة البرنامج؟

ــاد •	 ــاد لإيج ــم الج ــات للدع ــات أو السياس ــاولات المفاوض ــى ط ــم ع ــتخدمون مكانك ــل تس ه

فضــاءات لجماعــات الضحايــا/ الناجيــن النســائية، وجماعــات الضحايــا/ الناجيــن مــن مجتمــع 

الميم الموسع، عندما لا تكون هناك إشكالية تتعلق بأمنهم ؟
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ــوات •	 ــاك أص ــت هن ــا إذا كان ــة م ــتمرار لمعرف ــم باس ــاريعكم/ مبادراتك ــتعرضون مش ــل تس ه

ناقصــة؟ هــل كلهــا، مــثلاًً، مشــاريع حضريــة، وهــل جميــع المشــاريع خــارج الــبلاد، وهــل جميعهــا 

مشاريع يرأسها ذكور، ... وما إلى ذلك؟؟

هــل تقيمــون شــراكات مــع وكالات إنمائيــة مــن أجــل دعــم مشــاريع تقودهــا نســاء وتعمــل عــى •	

بناء الاستقلالية المالية؟

ــاءات؟ •	 ــات واللق ــي الفعالي ــاركة ف ــن المش ــطاء م ــن النش ــي لتمكي ــم المال ــرون الدع ــل توف ه

يشــمل ذلــك المــواصلات، والترجمــة، ورعايــة الأطفــال، والطعــام و/أو التعويــض المالــي عــن 

العمل الفائت إذا ما اضطر الضحية/ الناجي/ة للانقطاع عن عمله، وما إلى ذلك؟ 

لمؤسسات العدالة الانتقالية:

هــل تســتطيع الضحايــا مــن النســاء والبنــات المشــاركة بصــورة حقيقيــة فــي تصميــم أعمالكــم •	

وتنفيذها وتأسيسها وتقييمها؟

هل لدى مؤسستكم استراتيجية للإسهام بفاعلية في العدل بين الرجل والمرأة؟•	

هــل لديكــم موظفيــن مــن جميــع الأنــواع الاجتماعيــة يعملــون فــي أدوار تتعامــل وجهــا لوجــه مــع •	

الناجين في مؤسسات العدالة الانتقالية ومنظمات حقوق الإنسان؟

هــل توفــرون الدعــم المالــي لتمكيــن النشــطاء مــن المشــاركة فــي الفعاليــات والاجتماعــات؟ •	

ويشــتمل الدعــم على تكاليــف المــواصلات والترجمــة ورعايــة الأطفــال والطعــام و/أو التعويــض 

المالــي عــن العمــل الفائــت لاضطــرار الضحايــا/ الناجيــن مــن شــركائكم للغيــاب عــن عملــه، ومــا 

إلى ذلك.

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

كيف تعزز جماعتكم القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعالجها داخليا؟ً•	

هل يتم إشراك النساء في عمليات صنع القرار في منظمتكم؟•	

بأية طرق تشارك النساء بفاعلية في تصميم وتنفيذ أنشطتكم أو مشاريعكم؟•	

هــل يتمتــع الرجــال والنســاء بإمكانيــة وصــول وفــرص متكافئة للمشــاركة فــي أعمال المشــاريع/ •	

البرامج؟

ــة  ــية اللازم ــة الأساس ــرة والمعرف ــون الخب ــا والناج ــك الضحاي ــدرس 10: يمتل ال
لإيجاد عمليات عدالة انتقالية رسمية حقيقية.

المؤشرات:

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وممارسي العدالة الانتقالية:

ــع •	 ــن، بوض ــا/ الناجي ــع الضحاي ــتراك م ــم، بالاش ــل قمت ــمية، ه ــة رس ــي عملي ــروع ف ــل الش قب

اســتراتيجية لدعــم جمعيــات الضحايــا/ الناجيــن كــي تكتســب أو تصقل المهــارات التــي تحتاجها 

للمشاركة في عملية أو آلية؟

هل شملتم بذلك الجمعيات النسوية وجمعيات مجتمع الميم الموسع؟•	
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هــل عملتــم مــع هــذه الجمعيــات لتحديــد مواطــن التخــوف ومواطــن القــوة فــي عمليــة رســمية •	

ناشئة؟

هــل عينتــم أشــخاصاً خبــراء - أو دربتموهــم- ليتولــوا إقامــة فعاليــات مــن قبيــل تخليــد الذكــرى •	

أو جلسات الحوار مع المؤسسات الرسمية ؟

هل تنفذون استراتيجيات الدعم والشراكة الخاصة بكم وتعدلونها بانتظام؟•	

للجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الداعمة:

ــي أو •	 ــفر الداخل ــح للس ــى من ــول ع ــة الحص ــيط عملي ــهلة لتبس ــراءات س ــق إج ــم تطبي ــل يت ه

الدولي لأغراض المناصرة؟

ــدة )أو •	 ــمية جدي ــة رس ــة/ عدلي ــة انتقالي ــة عملي ــباً لأي ــاً ومتناس ــاً مجدي ــون تموي ــل تخصص ه

ــة  ــراكات طويل ــاورات والش ــير المش ــل تيس ــن أج ــا( م ــة له ــة الداعم ــر الحكومي ــات غي للمنظم

الأمد مع جمعيات الضحايا/ الناجين؟

لصانعي السياسات الدولية:

ــراض •	 ــفر لأغ ــيرة س ــى تأش ــول ع ــة الحص ــيط عملي ــهلة لتبس ــراءات س ــق إج ــم تطبي ــل يت ه

المناصرة؟

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

ــادرات ذات صبغــة •	 ــم النصــح/ مشــاركة رؤيتكــم وتصوراتكــم مــع مب هــل درســتم مســألة تقدي

رسمية، لضمان وجود فضاء آمن وداعم للضحايا/ الناجين؟

هــل واجهتــم أيــة تحديــات أو عقبــات خــال مشــاركتكم فــي هــذه المؤسســة/ العمليــة؟ وهــل •	

ــة الرســمية عــن  ــون فــي الآلي ــن يطــورون/ يعمل ــاك وســيلة يمكنكــم مــن خلالهــا إبلاغ الذي هن

هذه التحديات والعقبات؟

مــا هــو الدعــم أو المــوارد التــي تحتاجــون إليهــا لتيســير عمليــة نمــو واســتدامة مقاربــات العدالــة •	

الانتقالية غير الرسمية ضمن مجتمعكم المحلي بينما العمل جارٍٍ في العمليات الرسمية؟

لمؤسسات العدالة الانتقالية الجديدة أو القائمة:

استباقاًً لإنشاء المؤسسة/ العملية

هــل أجريــت عمليــة مســح مــن قبــل الــوكالات المعنيــة لتحديــد وشــمول المجتمعــات المحليــة •	

الضحايا/ الناجين ومنظماته على تنوعها؟

ــن •	 ــة م ــي كل منطق ــات ف ــذه المنظم ــن ه ــن ع ــع ممثلي ــح م ــذا المس ــة ه ــت مناقش ــل تم ه

المناطق؟

هــل قامــت مؤسســتكم، أو شــريك لهــا موثــوق مــن قبــل المجتمــع المدنــي، بدراســة مســحية •	

للديناميات الفاعلة بين جمعيات الضحايا/ الناجين ذات الصلة؟

هــل لديكــم اســتراتيجية للتواصــل مــع منظمــات الضحايــا/ الناجيــن وممثليهــم عــى المســتوى •	

العالمي في الحالات التي تكون فيها المجتمعات المحلية مشرذمة بعد النزاع؟
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هــل تقومــون عــى نحــو فاعــل بشــمول هــذه المنظمــات فــي النقاشــات والقــرارات المتعلقــة •	

بتصميم المؤسسة/ العملية والكيفية التي ينبغي بها دعم الضحايا/ الناجين؟

هــل هــذه عمليــة متواصلــة أم مجــرد عمليــة تشــاورية لمــرة واحــدة؟ ينُصــح بتجنــب المشــاورات •	

ــاورية  ــة التش ــداًً ولأن العملي ــة ج ــتويات عالي ــر إلى مس ــن المخاط ــع م ــا ترف ــدة لأنه ــرة واح لم

تحتاج إلى الاستمرار طالما استمرت الأفكار بالتطور؟

هــل تشــعر جماعــات الضحايــا –وخصوصــاً تلــك التــي تنشــط فــي المجتمعــات المحليــة •	

ــة التأســيس أو عمليــة صياغــة  ــه تتــم استشــارتها فــي عملي ــة- بأن المهمشــة والمناطــق النائي

ــات مســح بســيطة أو  ــراء عملي ــق إج ــثلاًً، عــن طري ــك، م ــاس ذل ــات؟ مــن الممكــن قي العملي

مقابلات؟

إذا كانــت لديكــم جماعــات فــي مناطــق نائيــة جــداً/ أو يصعــب الوصــول إليهــا ولــم يكــن –	

إجــراء عمليــات مســح ممكنــاًً، فهــل تبرمــون شــراكة مــع منظمــات غيــر حكوميــة محليــة أو 

مــع جهــات فاعلــة أخــرى تتمتــع بإمكانيــة الوصــول والثقــة مــن أجــل إيجــاد طــرق بديلــة 

ــات  ــل المجتمع ــمية داخ ــر الرس ــات غي ــن النقاش ــد م ــراء مزي ــل إج ــن قبي ــاركة، م للمش

المحلية يمكن موافاتكم بالتعقيبات والملاحظات المتعلقة بها؟

هــل تتلقــون إرشــادات مــن منظمــات الضحايــا/ الناجيــن نفســها حــول ماهيــة العقبــات التــي •	

تحــول دون المشــاركة وكيفيــة التخفيــف مــن حدتهــا ومــن الــذي ســيتولى عمليــة التخفيــف مــن 

حدتها؟

ــى –	 ــن ع ــا/ الناجي ــاعد الضحاي ــة تس ــراءات مطبق ــاك إج ــل هن ــك، ه ــر كذل وإذا كان الأم

المشاركة؟

هــل عقــدت المؤسســة أو المنظمــة الشــريكة لهــا والمتمتعــة بثقــة المجتمــع المدنــي اجتماعــات •	

مبدئيــة فــي مختلــف أنحــاء البلــد/ الفضــاءات ذات الصلــة للإعلان عــن نوايــا المؤسســة 

والاستماع إلى التعقيبات والملاحظات؟

ــاوف –	 ــواغل ومخ ــتماع إلى ش ــات للاس ــذه الاجتماع ــن ه ــد م ــزء جي ــص ج ــم تخصي ــل ت ه

المجتمعات المحلية صاحبة المصلحة؟

هــل طورتــم خطــة لمعالجــة هــذه الشــواغل مــع الالتــزام بإطــار زمنــي لبيــان الكيفيــة التــي –	

ستتعاملون بها مع هذه الشواغل؟

هــل تعُقــد اجتماعاتكــم مــع المجتمعــات المحليــة المتأثــرة ومــع الضحايــا والناجيــن باللغــة –	

التي يفضلون؟

المصطلحــات –	 مــن  وخاليــة  الفهــم  لغــة ســهلة  باســتخدام  اجتماعاتكــم  تجُــرى  هــل 

المتخصصة واللغة ذات الطابع القانوني؟

في مرحلة التصميم من عملية تأسيس مؤسسة/ عملية

هل تم تنفيذ نتائج العمليات التشاورية مع الضحايا؟•	

هــل أصدرتــم دعــوة مفتوحــة أو اســتراتيجية أخــرى شــاملة للجميــع وشــفافة ويســهل فهمهــا •	

لشمول جمعيات الضحايا/ الناجين والأشخاص الرئيسيين في عملية تصميم المؤسسة؟
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فــي معــرض الاســتجابة للاحتياجــات المذكــورة مــن قبــل النشــطاء، هــل تــم تخصيــص وتحويــل •	

ــي  ــادي والنفس ــم الاقتص ــاملة للدع ــة، ش ــذه العملي ــي ه ــتركوا ف ــي يش ــم ك ــة له ــوارد كافي م

الاجتماعي واللغوي؟

هــل حددتــم، بصــورة مشــتركة، مــا هــي أنــواع التواصــل مــع المجتمعــات المحليــة المتأثــرة التــي •	

ستحتاجون إليها؟

هل لديكم موارد كافية للتواصل مع الضحايا/ الناجين؟•	

هل وفرتم الضمانة لإجراء هذا التواصل بصورة منتظمة؟•	

هــل يســير الاتصــال مــع المجتمعــات المحليــة بالاتجاهيــن وليــس فقــط بأســلوب "التحــدث إلى •	

تلك المجتمعات دون الاستماع إليها" ؟ على سبيل المثال:

هل طلبتم منهم تزويدكم بتعقيباتهم وملاحظاتهم حول عملكم؟–	

هل وفرتم لهم فضاءً كي يتحدثوا عن عملهم هم؟–	

ــة، –	 هــل ســألتموهم عــن فهمهــم للسياق/الســياقات، والتطــورات السياســية والاقتصادي

ــا أخــرى يعتبرونهــا وثيقــة  والاحتياجــات الأساســية، والأنظمــة القانونيــة المحليــة، وقضاي

الصلة كي تتمكنوا من فهمهم بالكامل؟

هل لديكم مسؤولين عن الاتصال يتحدثون جميع لغات المجتمعات المحلية المستهدفة؟•	

في مرحلة التنفيذ من عملية تأسيس مؤسسة/ عملية

ــم •	 ــع وقمت ــمول الجمي ــة لش ــن، خط ــا/ الناجي ــطاء الضحاي ــع النش ــتراك م ــم، بالاش ــل وضعت ه

بتنفيذها؟

ــة •	 ــق مؤسســتكم عملي ــا، هــل تطب ــون بشــفافية؟ مث ــون للمســاءلة وتتعامل ــم خاضع هــل أنت

تقديــم تقاريــر عكســية تقــدم مــن خلالهــا الآليــات الرســمية تقاريرهــا إلى المجتمعــات المحليــة 

صاحبة المصلحة على فترات منتظمة؟

ــم •	 ــم لدع ــن تمويلاتك ــة م ــة المخصص ــبة المئوي ــص النس ــا يخ ــفافية فيم ــمون بالش ــل تتس ه

المبادرات التي يقودها ضحايا/ ناجون؟

الــدرس 11: قــد تكــون جهــود العدالــة الانتقاليــة غيــر الرســمية مبتكــرة وإبداعيــة 
ــن.  ــا والناجي ــاًً ذا مغــزى بالنســبة للضحاي ــراًً حقيقي ــدث تغيي وقــادرة على أن تُحُ
وينبغــي على الجهــات الفاعلــة العدليــة أن تدعــم وتحمــي وتوفــر الفضــاء لهــذه 
الجهــود، حتــى لــو كانــت هنــاك عمليــات رســمية تتــم جنبــاًً إلى جنــب مــع هــذه 

الجهود.

المؤشرات:

للمانحين:

هل أنتم على دراية بتنوع المبادرات غير الرسمية في السياقات التي تدعمونها؟•	

هل لديكم برنامج للدعم المباشر لجهود العدالة الانتقالية/العدالة؟•	
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ــود •	 ــن جه ــم بي ــي تمويلك ــوازن ف ــم الت ــل هــذا البرنامــج، هــل تقومــون بتقيي ــم مث إذا كان لديك

العدالــة الرســمية والعدالــة الانتقاليــة مــن جهــة والمبــادرات غيــر الرســمية أو منظمــات المجتمع 

المدني من الجهة الثانية؟

ــل •	 ــة مث ــر معين ــاً لمعايي ــمية وفق ــر الرس ــادرات غي ــم للمب ــي تمويلك ــوازن ف ــون الت ــل تقيّم ه

اعتبارات النوع الاجتماعي، وجغرافيتها كحضرية أو ريفية، وقيادة الناجين لها؟

هــل تعرفــون مــا مقــدار مــا يذهــب لصالــح مبــادرات يقودهــا ضحايــا وناجــون كنســبة مئويــة •	

من إجمالي تمويلكم لمنظمات المجتمع المدني؟

هل لديكم خطة لتعديل الاختلال في هذا الميزان؟•	

هل لديكم استراتيجية خاصة بالتمويل المباشر لجمعيات الضحايا/ الناجين؟•	

مــا هــي الحلــول التــي يتوجــب عليكــم تطبيقهــا كــي تتمكنــوا مــن تحســين دعمكــم للجهــود التــي •	

يقودها ضحايا وناجون؟

لمنظمات المجتمع المدني الوطنية/الدولية وممارسي العدالة الانتقالية:

هــل تعرفــون مــا مقــدار مــا يذهــب لصالــح الجهــود التــي يقودهــا ضحايــا وناجــون فــي •	

المجتمعات المحلية المهمشة من إجمالي دعمكم وشراكاتكم على المستوى الوطني؟

هــل تعرفــون مــا مقــدار مــا يذهــب لصالــح الجهــود النســوية، والتــي تقودهــا نســاء، وجمعيــات •	

مجتمع الميم الموسع؟

هــل بذلتــم جهــداً –أو هــل يتوجــب عليكــم بــذل جهــد- لإقنــاع مانحيكــم بزيــادة الدعــم المالــي •	

وجعله وأكثر استقراراًً لهذه الأنواع من المبادرات؟

للنشطاء من الضحايا/ الناجين:

ــة •	 ــة فــي مجــال العدال مــا هــو باعتقادكــم الدعــم أو المــوارد التــي ينبغــي عــى الجهــات الفاعل

توفيرها لتيسير نمو مقاربات العدالة الانتقالية واستدامتها في بلدكم؟

هــل واجهتــم أيــة تحديــات أو عقبــات أثنــاء مشــاركتكم أو تنفيذكــم لعمليــات العدالــة الانتقاليــة •	

غير الرسمية؟

هــل درســتم مســألة تقديــم النصــح/ مشــاركة رؤيتكــم وتصوراتكــم مــع المانحيــن أو غيرهــم مــن •	

الفاعليــن الدولييــن/ الوطنييــن فيمــا يتعلــق بكيفيــة ضمــان وجــود فضــاء آمــن وداعــم للضحايا/ 

الناجين؟

هــل هنــاك اســتراتيجيات/ شــراكات/ علاقــات يمكنكــم تطويرهــا للمســاعدة فــي التغلــب عــى •	

بعض التحديات الماثلة، وبما يفيد في دعم رؤيتكم؟



قائمة المراجع
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